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نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع . 

. المنطقة الصتاعية الرابعة‎ ٠ 

مدينة السادس من أكتوير . 
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للطباعة والنف والحئ: 1 
باعة والشهر والموريع وو 0 
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) . . . مشقاهى القاهرة . عالم فريد » متشابك العناصر ؛ ييحوى 
القاهرة يجلس الناس حول المناضد متواجهين 3 يتبادلون النجو 4 
والأحاديث و أشواق الإنسانية و4 والمصالح المادية و4 وقصاء لحاحات و 
وعقد الصفقات ؛ وثمة من تلفه الوحدة ٠‏ يجلس محملقا فى الفراغ ؛ 


وقد يحاول قهر وحدته بحديثه إلى جار لايعرفه » وربما بدأت 


علافة قوية قد تستمر عمرا ٠‏ وربما لم 7 : أكثرمن حدود 
اللأقاء . . .» . 0 


إلى أى عمق تاريخى ينأى عمر المقهى القاهرى؟ لايوجد مر 
تاريخى يحدد هذا » ولم تخصص دراسة لرصد تضاريس هذا العالم 
المتكامل » ولكن الذى لاشك فيه أن المقهى كان جزءا من الحياة 
القاهرية . منذ أن اتسعت القاهرة ولم تعد الحياة قاصرة فيها على 
الخلفاء الفاطميين وحاشيتهم ولاشك أن المقهى كان موجودا بشكل 
مختلف عما نعرفه الآن » فالقهوة التى استمد منها المكان اسمه لم 
تدخل مصر إلا فى القرن السادس عشر الميلادى » قيل أن أول من 


اهتدى إليها هو أبو بكر بن عبد الله المعروف بالعيدروس » كان يمر فى 
سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره حين رأه متروكا مع كثرته » فوجد 
فيه نجفيفاً للدماغ واجتلابا للسهر» وتنشيطا للعيادة » فاتخذه طعاما ١‏ 
وشرابا » وأرشد أتباعه إليه » ثم وصل أبو بكر إلى مصر سنة 6٠9ه.‏ 
وهكذا أدخل الصوفية شراب القهوة إلى مصر »ء واختلف الناس حول 


السنين ٠‏ ولكن لم يطلق عليها اسم المقاهى لآن القهرة تفسها لم تكن 
دخلت إلى مسر » كانت هذه الأماكن معنلهة لتناول المشرويات الأخرى 
كالخلبة والكركديه والقرفة 4 والزنجبيل 'ولم يكن الدخات معروفا 


أيضا حتى القرن الحادى عشر الهجرى ويحدد الإسحاقى المؤرخ المعاصر 
ظهور الدخان فى سنة هه »ء غير أن مشكلة الدخحان كانت أكشر 


تعقيدا » لقد تمسك كثير من فقهاء المسلمين بتحرعه » وكثيراً ماكان يبطارد 
مدخنوه تماماً كما يطارد مدخنو الحشيش فى أيامنا هله ود يذكر الخبرتى 
فى حوادث سنئة كه اع أن الوالى العثمانى أصدر أوامره جمسعم تعاطى 


شخصاً بيده ألة الدعان يعاقبه 4 وريم أطعمة الججر الذى يوصع فبره 
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الدائرية بطول جدرادك ا مبنى ؛ وكذلك بعص الخحصر من سعف النخيل 1 
أو أبسطة خشنة الذوق فى المقاهى الأكثر فخامة بالإضافة إلى بنك 


خحشبى عادى الغ البساطة . 


كانت نستحدم فبها الدكك الخنتسية العريضة 4 ولايزال مقهى الفيشاوى 
م وبعض مقاهى القاهرة الفاطمية تحتفظ بدكك خشبية عريضة 


الذى 0 فيه إعذاد الشروبات هلأ | الرف يحمل عدداً من الترجيلات 5 
عام فى بداب القرن التاسع عشر ٠‏ كانت النرجيلة تتكون من عدة 


4 


دين 7 فى 9 يضم عددا من المتاجر تعختص بأدوات الام 


إليها أحياناً الحبهان 4 أو الملصطكا. 4 أما الأغنياء فكانوا يضيفون إليها 
العنير » أما الآن » فالقهوة تقدمو : : 


مفهى فقأهرى 4 تصل ل لآ سماع نذاءارت ت يعطلقها 0 مناديا العامل 


معين » والشاى له أكثر من اسم 1 
- شاى بنور : أى شاى عادى فى كوب زجاجى . 


١ ه‎ 


- شاى ميزة : أى شاى مخلوط باللين 

- شاى بوستة : أى شاى غير مخلوط بالسكر ء إنما السكر فى إناء 
صغير مجاور له . 

- شاى كشرى : أى توضع أوراق الشاى الخافة فى مياه مغلية مع 


كما تسمى القرفة «فانيليا» . والنرجيلة الصغيرة «حمى» » والنرجيلة 
التى تحمل كمية أكبر من الدخان الخالص «عجمى» » أما الدخان 
انمخلوط بالعسل «المعسل» فيتادون عليه قائلين «واحد بورى» »أو 
«المصرى » وبالفعل فهو شكل مصرى خالص من التدخين » وإن كان 
يشبه دخان «الجراك» المعروف فى الهند وبعض بلدان الجزيرة العربية » 
غير أن الجراك عبارة عن فواكه عطنة مخلوطة ببعضص الزيوت » أما 
العسل 5 فهو دحال «تمباك») مخلوط بالعسل الأسود . 


سيره ة الأميرة ذات الهمة 4 و«الدرة الملكة فى فت مكة الممتحلة » 4 وااعروة 
الإمام على 5 اللعين الهضام ابن الحجاف» » وفتوحم اليمن المعروفة 


احجباءة ت بالبراقع الب البيضاء والسوداء 3 أثناء احباههن لشراء حوائجهن من 


' : : 
وبعضهم شهد حرب الحيش ومتهم من حضر فتح السوداز ٠‏ كانوا 


١١ 


إلى الأزمان 8 سِة 
7 ن البسعيدة الحميلة 
ْ و ه هله ) 
لتحف العربية المتناثرة : 
رة فى 


١: 


ولحقه على الفور الحمام الذى كان يربيه . كان من أشهر رواد المقهى 
الأديب العربى نجيب محفوظ » الذى كان يخلو إلى جوه الهادئ المعبق 
بالتاريخ يوميا أثناء عمله بمكتبة الغورى القريبة عندما كان يعمل فى 

وزارة الأوقاف . من الشخصيات التى ارتبطت بالمقهى أيضا عم إبرأهيم ‏ 
كان رجلا قصيرا ء ضريرا يتاجر فى الكتب » وكان سريع النكتة » فى 
ليالى الثلاثينات يجلس إلى عدد كبير من الرواد » ويبادلهم هذا الشكل 
الفكاهى من الحوار » والمعروف فى مصر » باسم «القافية» وكان يرد 
عليهم كلهم ويهزمهم القدعرف مقهى الفيشاوى العديد من 
الشخصيات » بعضها باق فى داكرة التاريخ 5 والكثير منها رحل إلى 


مأمور قسم الظاهر لأ إليه يوما يطلب حمايته لأن أحد الأجانب هدده . 
وكاد الأجانب يحا كمود أمام ميحكمة خاصة فى ذلك الوقت 4 ومن 08 


النرجيلة فى القاهرة الآن ثلاثة : الندوة الثقافية بباس اللوق » وأخرى 


حمل نعس الاسم بحصر الخديدة » ومقهى ثالث بشارع أحمد سعيد 
بالعباسية : 


وإدا ما رحلنا إلى المنمسينات ستجحد مقفهى أنديانا فى الدفى 3 
وكان مقرأ لندوة أدبية يومية معحررها التاقد الراحل أنور المعداوى 4 وكأن 
من رواد هذه الندوة رجاء النقاش 4 وسليمات فياضص 4 ومحملدل 


الثقافية) ؛ وهو مشهور بلنرجيلة ويوليها اهتماما خاصا ء فى نفس 


يكون المقهى هو المكان الذى تنطلق منه وتتركز فيه الدعاية » ويطوف 
3 بمقاهى المنطقة يجاس لى الرواد ويشحارت إليهم ويمودد إليهم 


فى المقاهى يتخذ البعض مقراً ثابتاً لأعمالهم التجارية » مثل 
السماسرة » والمقاولين » كما يطوف بها الباعة الجائلين يحملون بضاعتهم 
التى تتشكل من أقلام الحبر والنظارات » والمحافظ الجلدية » وسلاسل 
المفاتيح المعدنية » وعندما يدرك التعب أحد هؤلاء الباعة يأوى إلى مقعد 
ملتمسا بعص الراحة ؛ وفوق ملامحه يبدو الشقاء والكد . 
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وعلى امتداد أكثر من ثلاثين عاماً , منذ أن عرفته » ولقاءاتى به فى 
المقاهى , باستثناء أوقات قصيرة كنت أصحبه فيه خلال مشيه اليومى 
من منزله إلى مكتيه فى مبنى ال: زيون » عندما كان يعمل مستشارا 
أؤسسة السينما » مكان ذلك بين عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين وعام 
الف وتسعماثة وستة وستين . وخلال جولاتنا فئ القاهرة القدعة والتى 
تكررت فى السنوات العشر الأخيرة » فيما عدا ذلك فكافة لقاءاتنا كانت 
بالمقاهى » وأبداً أولا بالمقاهى التى عرفته شخصيا فيها 

كان مقهى الأوبرا الأفرتجى الطابع أول مكان نلتقى فيه معاً . كان 
ذلك فى بداية الستينياتٍ » حيث أعتاد عقا ٠‏ نادونه الأسبوعية كل يوم 
جمعة من العاشرة صباحا وحتى تي الواحدة ظهرا » دخلت إلى هذه الندوة 
عام ألف وتسعمائة وستين » وكانت مستمرة منذ عام ألفٍ وتسعمائة 
وخمسة ة وأربعين » ولو أن مناقشاتها دونت لكانت سجلا أميناً لحية مصر 
الثقافية وتطورها, كانت ندوة جادة » يحضرها عدد كبير من الأدباء . 
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فى عام ألف وتسعمائثة واثنين وستين توقفت نلدوه الأوبرا بعد أن 
تدخل الأمن وقتئل ؛ وبعل عامين استأنف عبيه محفوظ النذوة فى نادى 
القصة لأسابيع قليلة » ثم انتقل إلى مقهى سفنكس الذى كان يقع أماء 
سينما راديو » ثم تحول المقهى إلى معرض للأتحذية ٠‏ فانتقل لى :7 


هذا المقهى رايت جوانب جديدة من شخصيته » كان يبدو على سجيته 


أكثر: ا لصفو يدو أكثر مرحا وأستطع القول 


العينء ) عريس الحضور أصابة يديه نحل ؛ طويلة دخل بصحبة 
أبناء المنطقة ) وأبدى الخادم اهتماما خاصا به )6 ثم : 
ورص الرجل القطع وبدأ اللعسب ؛ مال الأستاد على متسائلا عن ششخصية 
القادم الحديد . من الواضح أنه لفت نظره بشكل مأ. 

ا تتبل أن الس لمت إلى الأستاذ الأخبره أن هذا الرجل هو 


عاذ ال ال 4 فى تلك اللحظات ولدت وأية لك نلك الشهيرة 3 5 


مقهى الفيشاوى ظ أحب المقاهى إلى قلبه, والذى أمضى شيه ساعات 
ويا - خئلال أيام شبأيه » كأن زور يوسا ليدخن اترجية ٠‏ هل) الصديق 


ذهب عم إبراهيم إلى الأبد ء وكذلك مقهى الفيشاوى . . الذى لم 
ثمة مقع آخر . . صغير جدأ , داخل سوق الحمزاوى » تظلله تكعيبة 


عنب » اعتاد الأستاذ التردد عليه بمفرده » مقهى حزين » معزول . موحى 
بالتأمل . ما زال موجوداً » وبقايا تكعيبة العنب ما تزال بمتدة . 


حدثنى الأستاذ عن مقهى قدي لم أعرفه » مقهى سى عبده الذى 
وصفة فى الثلاثية » كان بقع تهت الأرض ء ؛ ثم أزيل عتذما بيست الأميرة 
شويكار المنازل الخديثة 0 حجان ا خليلى خلال الثلاثينات دذارت الطلاء 


ترى . . ما هى ؟ هذا ما لا نبد إجابة عليه إلا فى رواياته . 
د د خأ 


وف 


وأخخران همأ عماد العبودى وحسن ناصر » وكلاهما من رجال الأعمال . 
وخلالٍ هذه الجلسة نتحدث عن الوقائع والأحوال الراهنة , ونقرا أ للأستاذ 
نصوصا أدبية بعذ أن وهن نظره ه ولم يعد يمكنه القراءة . ونحن دائما إلى 
الزمن القدي ؛ الجميل . 
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يبهجنى ويثير عندى التوقع والرغبة الحميمة فى القربى مرأى المقاهى 
لحظة الشروق ء ما قبلها أو بعدها » بذاية النهار» إنها البدذاية ؛ حتى ١‏ 
تلك المقاهى التى لا تغلق أبوابها على مدار الأربع وعشرين ساعة . 
مقاهى عديدة الآن فى القاهرة تعمل بلا توقف » وقبل ربع قرن من بدء 
الألفية الثالثة » كان مقهى الفيشاوى العتيق الوحيد المصرح له بالسهر 
حتى الصباح » لذلك كان يقصده أهل الليل من الممثلين » والصحفيين ؛ 
أيوابه لصلاة الفجر » كان البشر من مخختلف النوعيات وا مجخنسيات » 
العقلاء والمجاذيب . يمرون به . أو يمر بهم » فالمكان هم وهم المكان . 


فى بدايات النهار يتم كنس المقهى » ورشه بالماء » ونثر نشارة المخشب 
فوق أرضه حتى يسهل كنسه وإزالة الفضلات » للمقهى والعاملين , 
أصول وقواعد » فكل شىء يجب أن يكون نظيفاً » والمكان داع لا منفر 
أو طارد ؛ قبل تمام الشروق لابد أن تكون «العدة» جاهزة » و«العدة» نه 
الأكوان الزجاجية » والفناجين » والملاعق » والماء الساخن . وجمر الفحم 
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الأعمال الصغار لا مكاتب ديهم أو مكان » يجيئون فى الصباح لتوزيع 


شخصة أيضا ؛ يمليها عليه أولعك الذي يدا يتقنون القراءة والكتابة مقابل 

أجر معلوم .تخد جؤلاء أماكتهم عند مقدمة المقهى . 
يتن الصباح الباكر معظمهم عايرين » من الحرفيين وصغار الموظفين 
أو التجارء هنا يكون المقهى بمثابة به نقله » محطة : تتوسط المرحلة بين 
البيت ومقر العمل . ٠‏ كل منهم جاء ليعمل «اصطباحة» مشتقة من كلمة 
الصبح . أى يشرب كوبا من الشاى أو يرسف فنحأن قهوة » وري 


الأصناف ٠‏ اللطلوية 4 ورمنْ , إعدادها 4 والأجرة / 


فى أول شارع محمد على الذى صممه على باشا ميارك فى القرن 
التاسع عشر على نمط شارع ريفولى الشهير فى بأريس » هنا يقع مقهى : 
التجارة ء إنه واحد من أقدم مسقاهى القاهرة ' رواده 03 الفتانين 


طريقه إلى الإذاعة والسينما والتليفزيون وحقق شهرة » مثل عبد العدية 
محمود في فى الأربعينيات والخنمسينيات » وقد رأيته مراراً فى المقهى ‏ »فى 
ذروة مجذده » وبعد أن بدأ غروبه الفنى » المطرن الآخر الذى خرج من 
شارع محمد على هو محرم فؤاد . ظ 


كما أن مقاهى اخدرات معروفة ٠)‏ » قكذلك مقاهى الثقفين فى وسط 


وت به أعضاء اخهاز السرى شورة 568 ضد الاحتلال ل كامزى 3 
وهبى الى والذى اخعار الشار شاباً قبطياً ليحاول اغتياله » هو طالب 


نظيف » بميذان باب الوق ؛لايقدمإلا الترجيلة وأنواع 
التمباك الجيدة إلى جانب المشروبات العادية » لم يكن يسمح بلعب 
النرد» أو الطاولة » أو الشطرنح » مثل معظم المقاهى التى تسمح لروادها 
بهذه الألعاى » بل إنها القاعدة » كان ذلك المقهى استثناء » وكان يجلس 
به عدد من اللاجئين السياسيين » أعضاء حركات التحرر و فى أفريقيا 


ا ومسا ' سمل نأ اتسين الركز الروحى أيسن لامر 0 5 


وسعنا لكن المارشال على نيابة لم يغادر مكانه قط . حتى عثروا عليه 
يومأ مغمض العينين مفارقاً الحياة فى جلسته التى لم أره فى غيرها : 
حتى أننى لأعجب الآن »ء أين كان يرقد ؟ أين كان يغفو ؟ 


ما زال عض يد سرون المارشال على نبأبة كطرفة كإحدى 


الذين حفروا الحجر أو نقشوا ١‏ الرخام ,أو كتروا على لدان » لم يق 


على المقهى بصحبة والدى فى مطلع الخمسينات » كان الحاج فهمى 
الفيشاوى صاحب المقهى قد لزم مكانه عند المدحل » فوق دكة خشبية 
عريضة تمكنه من النوم متمددا إذا غفاء وفى يقظته يتكيع إلى مجموعة 

من الوسائد » يحدق إلى المارة وإلى زمنه القدم » بينما النرجيلية لا تفارق 


ويتبادل معه النجوى » ويغسله بيده » لكننى لم أره يمتطيه الم أشهده 
يركبه إلا فى الصور أو اللوحات المععلقة فوق جدران المقهى . 

إلى الجدار علق قفص كبير به أنواع نادرة “من الحمام ٠‏ كات يعضى 
أوقاتاً طويلة فى التطلع إليها ؛ وكأن حوارا صامتا يحرى . 

فى شتاء عام تسعة وسنيرن من القرك الماأضى 4 أصدر محافظ القاهرة 


قراراً غبياً لإزالة المقهى الشهير ‏ ولم تنجح الحملة التى نظمها عدد كبير 
من المثقفين لوقف القرار » وتحدد يوم معين ليذلء الهدم . 


قبل يومين من الموعد الممرر أغمض الحاحج فهمى الفيشاوى عينيه 
أغمضهما إلى الأبد لم يتحمل رؤية المعول يرتفع ليهدم تنه » مقهاه ؛ 
مكانه أيامه » عمره وحضوره » غير أن الغريب ما جرى للحخصان 


انف 


وللحمام مأ َال أهالى المنطقة وأبناء مان الخليلى الذين عاصووا تلك 
الخصان مارت بعد ررحيل صاحه ساعات 4 أما الحمام فامتنع عن 


الطبعات القدعة من ألف ليلة وليلة او لرجيع الخ يخ إلى صبأه» 
و«الفاكهة والائتناس فى ذكر مغامرات أبو نواس» و «الروض العاطر) 
كانت هذه الكتب ممنوعة وضبط نسخة واحدة منها مع شخص قد 
تسيب مشاكل لا يمكن التنبوٌ بمداها » لكن إيراهيم الضرير اعتبر استثناء ؛ 
لا أحد يقربه »ليس لأنه من معالم المكان » إتما لذ نه «بركة» هكذا يعتبر 
البعض فى القاهرة القديمة » يتفاءل الناس به » وإذا كان درويشا هائماً 
يعتقد النأس فيه . 
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«.. . . عرفت النرجيلة منذ خمسة عشر عاماء عرفتها كصديق 
صامت » يأنس إليه الفوّاد عندما ينوء تحت وطأة الأحزان والأكدار . 
صديق يساعد العقل التركيزهء واقتناص شوارد الفكر من هنا 
وهناك » بدون أن يفرض مطالب خاصة , أو إزعاجات » أو يمر بمراحل 
التقلب من حب وكره وبغض » إذا ما تضاعفت الوحدة تبعث قرقرة المياه 
ونسة » وتوحى الجمرات المتوهجة بحدود عالم سحرى مبهم » عرفت 
النرجيلة فى أخر زمانها » فلا شك أنها تذوى » ويدهسها إيقاع العصر 
السريع » وفى كل بلد ذهبت إليه كنت أبحث عن النرجيلة » عرفتها 
فى مفهى هافانا بدمسقى ؛ وؤقوق جبل فأسيود أرقب الأفق “خحضر 
البعيد من خلال صحبتها» نرجيلة دمشقية ة أنيقة بزخاره » ودفة 
صناعتها أما النرجيلة البغدادية فى مقهى الأورفلى بشارع السعدون فهى 
غنية بالتمباك خشنة المظهر. » يشرف على تقديها رجل عجرز » يحيط 
خصره بفوطة حمراء . صامت دائما وكأنه يؤدى طقوسا خاصة لايجوز 
الاطلاع على مكنونها . أما النرجيلة القاهرية فهى إنسانية فى مجتمعها . 
لها مجتمع خاص يتجمع حوله الأصحاب » أصحاب من نوع خاص 


5 


كانت البداية من أمريكا » عندما رأى البحارة الأوربيون هنود القارة 
الجديدة يدخنون هذه المادة التى تبعث دوارا خحفيفاء التبغ » ومنها انتقل 
إلى أوربا ٠‏ ثم إلى الشرق ؛ وظهر الدخان فى مصر سنة ؟ ١١‏ اه وآثار 
ظهوره خلافات حادة بءعن علماء المسلمين » وتمسك معظمهم بتحريعمة .ع 
ولازال الوهابيون يحرمو نه حنى الآن ُ وكانت الآوامر تصذر بملعه أحيانا َ 


فى حوادث سنة 5 أأه)2 يذكر الجبرتى أن الوالى العثمانى أصدر أمرا 
بمنع التدخين . ونزل معه الغا ؛ وتابع بنفسه المنع » حتى إنه كان يعاقب 


مدخن باطعامه الحجر الذى يوضع فيه الدخات با فيه من 1 النار لكن 


قد زأانه قأمة بالحسن هيفاء 
لعل نار أسى بالبعد قد وقدت 
يوما يكون لها بالقرب إطفاء 
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ولم تكن لفائف التبغ معروفة وقتثذ ء إنما كان التدخين يتم بواسطة 
المشبك » أو النرجيلة » وكان المدخنون يحملون الشبك إما بين أيديهم » أو 
مع الخادم خلفهم إذا كانوا أثرياء » ويبلغ طول قصبة التدخين- كما 
يصفها إدوارد لين أربعة أقدام أو خمسة ء ويغطى بالحرير الذى تحد طرفيه 
سلوك ذهبية محبوكة بالحرير الملون » او تحدهما ماسورتان من الفضة 
المذهبة » ويتذلى من الغطاء الحريرى فى الحد الأسفل شرابة حريرية . 
وكان هذا الغطاء يبلل بادئ الأمر بالماء فيبرد بالتيخر الشبك وبالتالى 


ع 


أن العائلاات المسماه 0 كانت أصلا تتاجر فى الشيسك أ شوم 


التدخين وبعد.د حجر عن ا 4 أن ذلك ايج عن الطميعة الحارة 
للبلاد الشرقية ؛ بتعكس البإيب الغربى 1 الذى يحخيطه المدخن ببذدذبةه 
فيسرى إليهما الدفء من الخرارة المنبعشة فى الخشب هلقد اتقرض 


0 لفولكلورى نوا متعذددهة من الشك 4 ٠‏ ولاشك أن الترجيلة م ماضية 
إن 


خلال امل لموضوع فئ الجوزة نفسها » وصف الرحالة والعالم الدامركى 


ْ كم ملامحها حتى اوائل هذا 


56 


وهو رطب ؛ ويوضع عليه جمرتان أو ثلاث ؛ ويتقول لين : إن للتميااء عط 
لطيفا مقبولا ؛لكن شذة ة استنشاق الدخخان فى هلا النوع من 
. إن الوصف الذى كتبه إدوارد لين مند 


صدر قوى لتحمله 4 أما النوع الشاى فور الشيفة لمر ؛وكمية 
الدخان فى الحجر هنا أقل » ونوعية الدخان أهدأ , وهذا هو النوع الأكثر 
انتشارا الآن . 


هدم الممقهى عاء 0-0484 واتتقل أبنائه رشاد وجلال وعلى إلى هل| المقهى 


؟ 


أمامه مامه رحو فى لبشاري ١‏ يفارق الغم فم فمه اليلا ولاتهاراء » كان ذلك 


مذينة الاسكتد, ربة رية فتردحم حتى حتى الآن بعدد من المماهى المشهورة بتهذيم 
النرجيلة . مثل مقهى التجارة 4 ومقهى جاير بالمنشَية 6 ومقفهى فاروق 
بحى بحرى » ومقهى وادى النيل بالرمل . 


2 


وتصنع النرجيلات فى منطقة القاهرة القدعة ؛ وتوجد عذة متاجر 
متجاأورة بشارع بر القصرين وت الترجيلالات 4 وأدوات الكدخين مس 
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«.... .للعمامة مكانة فى التاريخ » بل مكانة هامة جذا » ويبيدو 
ذلك واضحا فى العصر المملوكى » فحجم العمامة » ولونها » وطريقة 
تفصيلها توضح المكانة » والفئة » والطبقة ٠‏ والمهنة » والدين . 
ولاعجب ء ألا تحتل أعلى جزء فى جسم الإنسان؟ الرأس » ومايلحق 
ذلك من مهابة » ومكانة » وطلعة » وللعمامة تاريخ أبعد بكثير من 
العصر المملوكى » كان سعيد ابن العاص بن أمية يتميز بين العرب 
القدامى بجمال عمامته » وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتم 
بعمامة كانت معروفة باسم السحاب » وقد أورثها ء أو تنازل عنها 
٠‏ ولعل أبن جبر فى كلامه عن «عمامة شرب رقيق سحابى اللون 
قدعلا كعبتها على رأسه كأنها سحابة مركومة وهى مصفحة 
بالذهب» . قد أشار إلى هذه العمامة البيضاء للرسول » وذلك أثناء 


يقول رينهار ت دورى فى «المعجم الملففمصل بأسماء الملااسس - 25-2 
العرى» : إن لهذه الكلمة مدلولان » الأول يشير إلى العمامة بقضها 


3 


وقضيضها ء الكلوتة وقطعة القماش الحيطة بها ء أما المدلول الثانى فيعالح 
قطعة القماش وحذها » وهى التى تلف عدة لفات حول الطاقية 
«الكلوتة» غير أننا هنا سنعالج العمامة فى منظرها الكلى » وفى عصر 
محدد هو الحصر المملوكى أزهى عصور العمامة ؛ غخاصة فى فترات 
ازدهاره إذ نلاحظ أنه فى فترات رواج الاقتصادى كان ذلك ينعكس 


شعار الولاء للخلاقة العباسية 4 وعدما أرسل المخليفة العباسى مابس 


3 
0 


ع ع م مس اس ساس 


---- 


ل(اوفئ 0 الإثنيت رابعة طلعت الأمراء إلى الْمَلْعَة على العادة فخرج 


هذه التخضفة الكبيرة ولااجلس على المصطبة التى يحكم عليها بالحوش ء 
قلما - فمشى وجلس على المصطبة » فباس له الأمراء الأرض ؛ وضنوه 


ولايسمم لأحد عسرة بارتدائها ع وفى حضلة نأدرة كان السلطات يشعر 
بالرضا على أحد رجاله ) عند كل بهذديه عمامة كبيرة 4 يقول ابن إيا 


«وفيه أنعم السلطان على أركاس من طراباى الذى كان نائب الشاء : 
وحضر إلى القاهرة بتقدمة ألف وجعل له مرتبا على الأخيرة من غير 


الكلوتات والشراسيش 


عمائم الأمراء أقل ححما بالطبع » لها اسم خاص 4 مفرذه لاسر بوش » 
وصفه المقريزى بأنه يشبه «التاح» ؛ يبدو مثلث الشكل ؛ وهو يوضع فوق 
الرأس يلوك أن يلف حوله قماشس 4 وعندما كأن المماوك ارثى فى إلى رتبة 


سوق الشرابيشيين حيث تصنع أغطية الرأس الخاصة بالأمراء » ومكان 
هذا السوق اليوم منطقة الغورية فى القاهرة » وقد استعادت إحدى 
مدارس دمشق الاسم » يقول ابن بطوطة أنه نزل بمدرسة المالكية المعروفة 
بالشربشية » كانت «الكلوتة» أخف من الشربوش ولكن تعادله فى الرتبة 
والقيمة » إذ أنها كانت غطاء رأس الأمراء أيضا ء ومع الزمن أصبحت 
رما للقادة والضباط الكبارء وكان السلطان نفسه باعتباره قائدا أعلى 


عمامة من ا الكلونة ع جديت تطورآخر فى شكل الكلوتة» ‏ خلال 


وار تفاعها ت- سدس يك تقريباً: وى رت بن برقوق ق ارتفعت 
هيئة قبة صعيرة كثر فيها الحشو بجادة الررق. » ورصن بفراء القنذس ع ؛ ثم 
ضاقت الطافية فية فى سنة ١‏ عند القاعدة وصنعت من لونين مختلفين 3 
والطاقية بقيت إلى يومنا هذا ولكن فى شكلها البسيط الآول » وكان 
هناك نوع آخر من العمامة » أسمه «زمط» ويعترف دورى فى المعجم بأنه 
يجهل هذا اللباس » لكن ماير فى كتابه «الملابس المملوكية» ”) يوضح 
أنه غطاء الرأس » ويبدو أنه كان عمامة لتلفقراء لكن فى فترة معينة 


191/7 الملابس المملوكية- ماير- ترجمة صالح الشيتى- القاهرة‎ )١( 
2 


من الألوف أن ؛ يرتدى رجال لدين عبان 0 شأدة شى حجمها. 4 وكان 


سيعمائة لم يكن للعمامة علاقة ة بالأديان الثلاثة » ولكن الوضع تغير 
بعد أن جاء إلى مصر وزير مغربى فاجتمع بالملك الناصر محمد بن 


1٠١ الملابس المملوكية- ماير- ترجمة صالح الشيتى- القاهرة 191/7 ص‎ )١( 


زمه 


والنتصارى من عدة أمور وألزمهم بارتداء العمائم الزرقاء والصغراء ؛ ويبدو 
أن العمائم التى كان يرتديها أفراد الشعب كانت تستخدم لغرض آخر 
وهو استعمالها كمكان لحفظ النقود » وهذا مستمر حتى الآن فى الريف » 
عندما تفاجأ بأحد الفلاحين قد مد يده إلى عمامته وأخرج من طياتها 

ذا السب فى الطرقات أثناء 
الاضطرابات التى كان يتسبب فيها المماليك , إذ أنهم كانوا يخطفون 


شديلكد بين الفقهاء ا ورجال الدين » ولكن العمامة 1 0 شائعا 


الرأس ان 


لقد ولى العصر الذهبى للعمامة مع انتهاء العصر المملوكى عام 
هه - 6110 1امء مع الغزو العثمانى » وعندما جاء إدوارد لين فى بداية 


القرن التاسع عشر لم يكن تبقى الكثير من طبقات العمائم وأنواعها . إنه 
يصف لنا غطاء للرأس يكاد يكون هو الموجود حاليا والذى برتذديه رجال 


من ن أخبوخ و ويلف > بقطعة طويلة من الخرير . انذثرت العمامة الزاهية إذن » 
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القاهرة المملو كي : 

نتجه إلى ميدان الرميلة الممتد تحت قلعة الجبل . ربما كان التجول فى 
سوق الخيل مدخلا طبيعيا إلى عالم رحب » وثيق الصلة بكافة تفا 
الحياة خلال العصور الوسطى » لم يتغير موقع هذا السوق طوال | 
الوسيط » ترتفع صيحات الدلالين والمنادين » أنواع عديدة من الخيول . 
لكنها موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية » الخيول العربية »أنفسها . 
وأغلاها قيمة » مطلوبة للسباق » وللحاق . مصدرها بلاد الحجاز » ونيد 
؛ واليمن » والشام » والعراق » ومصر » وبرقة . النوع الثانى » تركى أو 
أعجمى وكانت تسمى الهماليج ء أو الأكاديش » مرغوبة لصبرها 
السير الحشيث » وسرعة المشى » النوع الشالث مولد بين العربية 
والأعجمية إذا كان الأىن أعجميا وا 72 عربية قيل له هجين » وهى 
وسط بين النوعين السابقين أما الخيول الإفرنجية فهى أفشل الأنواع : 
وأرخصها ثمنا هنا » ولايقبل عليها أحد . 

الخيول العربية نفسها تنقسم إلى عدة أنساب » الحجازى أشرفها . 
والنجدى أيمنها » والمصرى أقرهها , والغربى أنسلها , وعندما ترد إلى 
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السوق خخيول مؤصلة فإنها تعرض على السلطان ء كان السلاطين مهتمين 
000 5. أنقى الأنساب ؛ كان الناصر سس قلاووت 
م فى إكرام العرب من أل مهنا 


ب بأ تبن طائفة إلا قادت إليه عناق 
! لها دفاتر تسجل أنساب الخيل » كما تسجل أنساب 
الأدميين » وعندما مات ترك خلفه مايقرى من ثمانية ألاف فرس فى 
اصطبلاته » أما السلطان برقوق » الذى هدد تيمورتتك بخيوله البرقية 
العربية - فقد حلف وراءه ستة ألاف فرس . كان اقتناء الخيول والاهتمام 
بها مظهرا من مظاهر القوة . والماه » ولااعجب ؛ فقد قام النظام المملوكى 
على دعامتين » الفارس » والفرس » ربما كان هذا سبيا قويا فى أهمية سوق 
الخيل , وقربه من قلعة الجبل » مركز الحكم » ورمز السلطة فى مصر 
وقتئذء فى السوق نرى ألوانا عديدة ع غير أن الألوان الأساسية أربعة . 


على اللون العام للغرس ع واغا يتعلق الأمر ببعصس العلامات فى حكسذه )© 
فالغرة أى البياض الذى يكون فى وجه الفرس » إذا استدارت أو كانت 
تشبه حرف | الجاء فإنها تدل على اليمن والسر ال ؛ وإذا أصاب ب لاص 


فإنها تدل على البركة والخير وإذا كان هناك لون يخخالف لون الفرس فى 
رجلين مختافين فإنه مكروه وفى سنه ' 0 » كسر الأمير 


الاصطيل السلطانى 
. المناء مسقوف داخل القلعة » جيد التهوية ؛ يضم عدة منشأت » 
أولها المكان االخصص أ يواء الخيول 4 الأرض مفروسة ة برمل ناعم ؛ أو 


بأعواد من خشب ' وذلك حتى | إذا اراث الفغرس أو بال فردم ؛ ويأتى 


الجرى لتليين أعضائها . من المبانى الملحقة بالاصطيل » الركاب خانا : 
أى المكان الذى تمحفظ فيه معذات الركوب » من سروج ؛ واللجم ١‏ 

والكنابيش . والمراكيب » وأردية الخيول » وا لمخالى » كثير من هذه المعدات 
محلى بالذهب » أو الفضة ٠‏ ويقول المقريزى أنه رأى بعض الركاب 
مصنوع من الذهب الخالص .» المسئول عن هذا الجزء هو المهتار (كبير 
الغلمان) ومعه عذدد د من الرجال لعاونته 2 وكان الاأصطبل يحتوى على 


المطل عليه » ويديرون أمور الحكم » ويسيق نزولهم موكب الاصطبل 
الذدى يتكرر مرثين فى الأسبوع 1 السبت 4 والشلاثاء 4 وبدأت هذه العادة 
منذ أيام السلطان برقوق » وفى زَمن السلطان تمريغا الظاهرى سار المنادى 
معلنا بأن كل مظلوم أوله شكوى عليه الوقوف بالاصطبل يوم السبت 
والثشلاثاء للنظر فى شكواء . وكثيرا ماكانت تنفد العقوبات الفورية فى 
س : إنه فى جمادى الآخر سنة ؟/المى هي تغير 


يديه باللاصطبل ضربا مبرحاء كما تمت مبايعة السلطان فى الاصطبل 
أحيانا »فى سمئلة 1ه : حضر المتليفة المتوكل على الله ؛ وقصاأة 


الوسلام الأربعة وعلماء المصر إلى الاصطبل الساطانى » وقلدوا برقوق 


حسسن هله التحفة المعمارية القائمة فى مواجهة القلعة بين مكان 
اصطبلين كان علكهما الأمير يلبغاأ اليحياوى 5 والأمير ا الطنبغا الماردانى ‏ 6 


14 ألف . أعلى ر: رتبة بين المماليك , ولايتولاها إلا أهل العقة: بل إن هله 


مم 


لغلمان وسواس اخيل والأسطوات فهم المتصدون لخخدمة الخيول 0 4 
لله 4 ولاتسجل كتب ب التاريخ. حوادث اختلاس من العلف والله أعلم 1 3 
القرأآن الكري وقد عاب حل مؤلفى كتب الفروسية عليهم ذلك الأني 
تتمرع فى القذارة 4 لاتتخرج الخنيول من الاصطبل اله مرتدية مايتفق 4 
فلكل لون زى من العبى والكنابيش » الفرس 
والدوالى الأبيض ٠‏ والأشهب له العباءة السوداء والدوالى الأسود : 
والأحمر له العباءة الجمراء 4 والأشقر له اللون العسلى » والأصفر له 
العباءة التى من نفس لونه » أما إذا كان الفرس بوز أى أبيض »٠‏ فإن لون 
العباءة يكون بنفسجيا » واللون الأخير يطل علينا به جواد السلطان 
الغورى فى مواكبه وخرجاته التى وصفها ابن إياس ؛ ايضا فإِن الوزن 


تشمل وزد الفارس ع والععدد» حتى لاترهق ق الففرس ء وهذه 


عملية اللجه 3 ونحدد أنواعها كذلك السروج 4 وعملية أنعال الغفرس 3 
وأحيانا كانت الأمور المألية تنعكس على الناس ؛لقد كان المماليك 
يبالغون فى كسوة خيولهم » ومن هنا فرض بعض السلاطين ضريبة 
خاصة بالعبى ؛ لكن السلطان الناصر محمد بن قلاووت ألغاها سنة 


ه” 


مملوكه يلبغاء ألبس ماليكه فى القلعة »لكنه لم يجد لهم خيلاء لآأن 
لخيول كانت ترعى فى مراعى الربيع » ولكن فى حالة المخاطر الخارجية 


كانوا يقصرون الفترة الزمنية » أو يستدعون الخيول من مراعيها » وفى 
فصل الصيف اعتادت الخيول على الدريس ونظرا لأهميته عمد المماليك 


إلى تخرينه ؛ وشى سنة ذ41 ه » وعندما بدأ الشّأه إسماعيل الصوفى 


خيولهم 5 قوة » وكان المصروف علي عليق الخيول مبالغ ضخحمة » السلطان 


بيبرس كان يصرف على دوابه ودواب من يلوذ به فى كل سنة ٠‏ » تماغاثة 


كان تدريب الفارس يبدأ منذ أيام الصغر» فى البداية يعلمونه القراءة 
والكتابة ويلقنونه آيات القرآن » والفروض الدينية » ويلقنونه الأخلاق 
الملثالية » وفى المرحلة التالية يؤخذ المملوك بالشدة » فيتعلم السباحة . 
واللعب بالسيف »ء والضرب بالرمح والقذف بالأطواق . وركوب الخيل . 
يبدأ تعليمه الخيل بتعوده على الوثوب والنزول على تمثال الفرس من 


السلاح ووثب به » ثم يبدأ الوثوب على فرس عارية من السرج ؛ ثابتة م 
إمساك الرمح» فإذا اكتسب الفة » تر على السيوف شينا فشيقاء حتى 


والدوران ودخول اليرجاس »؛ وعنك بروز مواهب المملوك " »؛ فإنه يشترك فى 
ممأرزة أو سياق ف وعلل ثتبوت شحاعته تكون مكافأته أن يعتى ودود إليه 


٠ 0‏ ويوكل ! أيه أمر إحدى الوظائف ويكاتب له إقعاعها » ججزه من 


مطائعة العله 4 ودراسة الأدب 4 أو كتابة 0 4 وشجاعة الفرسان 


1 


أن تكون قليلة الشغب » لاصهيل لها . ولاحمحمة » صابرة لاتضجر: 
حسنة الأ خلاق » لاسعال بها » ولاوهن » ولايد أن تكون كلها ذكوراً أو 
إناثا » إذ أن اجتماع ذكر الخيل وأنثاه ؛ ريما أثار الحلمة . 


أما الخيل الطواشى » فهى صعبة الانقياد » التى لاتقع منها » وتلك 
مخيم العدو لإشاعة الرعب فيه تمهيدا لهجوم الفرسان عليهم » ويتردد 


0 


تعبير جر ائد الخيل كشيرا في كتاب ابن إياس «بدائع الزهور» وتلك 


وفى أياء السلم ؛يتم الركوب وفقا لتقاليد ونظم » ٠‏ أول المواكب 01 
موكب تقليد السلطان » تقدم إليه فرس النوبة بسرج ذهب ؛ وكنبوش 
زركشى ؛ وإدا هم بالركورب يقرأ الفاتحة وعدل وصع رجله فى الركاب 
يقول «يسم الله الذى سخر لنا هذا وماكتا له مقرتين » وإنا إلى رينا 
لنقلبون» . ويخخرج راكبا والأمراء مشاة بين يديه إلى ظاهر القاهرة . 
حيث يلبس خلعة السلطنة » ثم يدخل من باب الفتوح » أو باب النصرء 
والوزير بين يديه راكبا فرسه حاملا عهد الساطان الذى كتبه له الخليفة 
بسلطنة مصر فوق رأسه . 

'وكان هناك موكب الركوب فى العيدين » ومن شعاراته أن يكون فى 


البغال 4 كذلك كان أصحاب الوظائف الدينية من القضاة والعلماء 


البغال » أمأ أهل الذمة من نصارى ويهود فكانوا يركبوت امير . 
و إلى مواقا اليل غغعت قلعة الحبل 4 ولا تزال دلا ثل حعديلة 


وإدا مرص عزيز لديهم 4 فإنهم يأمرون ببيع ألحد الخيول الشمينة بالسوق 4 
والتصدق دثمنه على الغقراء » هكذا فعل 4 السلطان برقوق 4 والأشرف 


الكارو المحملة بالأثقال »2 وتسام العذان » وفى أحوال الحظاع ؛ تستخحده 
كمحلبة رأكذلة ة فى المواكب 4 وبعضص الاستقبالاات الرسمية 1 


11 
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للسوق العربية هندسة ثثاء حفية ؛وتستر خلفها رؤية لفحياأة ؛ 
وللتجارة » وللعلاقات بين البشرء وفيها تتشابك المصائر » وحتى زماننا 
هذا تحتفظ القاهرة بأسواق متكاملة لم تنل منها العمارة الحديثة » أو 
زحف الخرسانة » بل إن الفلسفة الخفية انتقلت إلى الأسواق العصرية 
التى تغرق فى بحر من النيون الصناعى . 

. . تتوسجل الظلال . والروائح ومنحنيات الطرق 4 وملامح الانتظارع 
والرغبة » تماما كما تتشابه الملامح البشرية » فى الأسواق العربية » فى 
القاهرة 4 الغورية »والمحمزاوى المنقل بالحوايل والعطور, وخمان الخليلى 
مججمع التحف وأيات الإبداع الإنسانى 3 والتربيعة 3 لاننأى عن الخطوط 
والقسمات عندما تنتقل إلى سوق الحميدية » الممتد الطويل كقطار 
يتحرك فى ثبات عبر محطات متوالية من الزمان لاتنال من معالمه / 
وأرضيته المفروشة بظلال السقف المعلق » كنلك سوق الشورجة فى 
بغلأد ع والسوق الرئيسى فى اليصرة » والسوق البديع المفروش بصوء 
حهى المصدر فى أربيل ههل| ماأتيح لى أن أراه 4 وأن أعايشه ؛ أماأ مالم 
أشاهده فى الرباط أو تونس أو الجزائر أو عمان »ء أو اليمن » فلا يشى 
باختلاف كبير ء إنما تؤكد اللوحات عناصر التشابه . 
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الأرزاق على الله 
يحدثنا المقريزى عن أسواق القاهرة : 


1 . . والقصبة هى أعظم أسواق مصرء وسمعت غير واحد ممن أدركته 
من المعمرين يقول إن القصبة تحتوى على اثنى عشر ألف حانوت /! 


(ماكينات الخياطة ولوازه الحباكة) وسور | الآ زبكية (الكتب القدعة) 
والصنادقية (الكتب الأزهرية ( 4 والصاعة (الذهب والجوهرات) 
والنتحاسين (النحاس والألومنيوم) ؛ (وأدوات المماهى من نرجيلات 
وأكواب وفناجين) » ودرب سغادة (الأخمشاي) والخردة والمنسوجات 
الشعبية (وكالة البلح ١‏ . واتتحف والهدايا (خان الخليلى) - بل إن 


عشرات المتاجر الى بيع الأحذية فى شارع قصر النيل متسجاورة “أو 
للابس الحديثة أو الآلات العصرية »إن وحدة المكان الذى تعرص 


نيه السلعة » ظاهرة فريدة فى الأسواق العربية إنه ليس انعكاسا 


نبي . 


ء قو 


بد الحرفيين يجلسون إلى تخوت صغيرة ظ 
حديد مزخرف محتوى على الخواتم والفصوص والأساور» ثم سوق 
الخلوى » وسوق المهاميزء ثم سوق السروجيين » ثم تجار المنسوجات 
المستوردة من الصين وفارس والهند . وبجوار الأزهر سوق الشرابيشيين . 
ويباع فيه الخلع التى يليسها السلطان للأمراء » والوزراء » والقضاة . 


الدولة |الجركسية » كما ان هذا السوق لايوجد له أثر الآن » وفوق بعض 
أجزائه تفع منشارت السلطان الغورى . 

ثم سوق الحلاويين » وكان يمتد إلى سوق الشوائيين » وكان معدا لبيع 
منتحات الخلوى من تمائيل تسمى علاليق » واحدها علاقة » وكان بعضها 


التجربة » إنها حوانيت صناعة العود والقيثارة » وكانت هذه الحوانيت 
ملتقى أيضالمن يهوون الفن والموسيقى أو أرباب المجون والخلاعة بلغة 
عصر هم ولايزال حتى الآن بعض الحوانيت التى تصنع الآلاات 
الملوسيقية تقع بالقرب من هذا المكان المجاور لشارع محمد على المعروف 
بأئه 59 الفنية التى يى الأفراح . 

بجوار باب النصرء فى القرن الرابع عشر » كان يوجد سوق العبيد 
الذى نقل فيمأ تع إلى حان الخليلى هنأ كأن يعرص الرجال والنساء 
للبيع » كان البشر يعرضون عراة فيما عدا قطعا رقيقة من القماش تستر 
عوراتهم » ويتقدم المشترون لفحص أعضاء الأجساء ونجبد هذا المشهد 
فى «ألف ليلة وليلة» » حيث ينادى تاجر الرقيق : 


بأسمل 4 ليس كل مااستدار عجورهة 6 ولا كل مااستطال موزه ' 


القاهرة الآن أسواق لاتزال محتفظة بالشكل القدي ؛ مثل سوق الخيامية 
0 من خشب ب ويكثر به صناع احنيام لتى د تنصب منها السرادقات 5 


وا الخصيرة 


بعض الدكاكين فى الأسواق القديمة لاتزال على حالها » لم يغير منها 
الزمن » رما كانت بعض العادات قد تغيرت. فلم يعد مكنا أن يترك 
التاجر دكانه مفتوحا فى وقت ذهابه للصلاة أو الغذاء لأن الأمان ليس 
هو الأمان الذى كان فى عصر إدوارد لين » ولاتزال الأسواق العربية فى 
بغذاد والبسصرة والموصل نمحتفظ بهذه الدكاكين المفتوحة 4 وعندما يعصى 
الاجر لقضاء حاجة يمد قطعة من القماش تعلن عدم وجوده ؛ مع 
الزمن ؛ وتوألى الأيام » وانعدام الثنقة. وكثرة الخلق »لم يعل مفتو حا » إغا 
حلت الفاترينة المغلقة التى يعرض فيها التاجر بضاعته والحاجز الخشبى 
بينه وبين الزمان . 
عير أن الحيأة الجماعية للسوق رعأ لاتزال تحمحفظ بخصائص قذلعة 6 


فالتجار يرسلون وفت الغذاء إلى مطاعم منتسرة فى الأسواق يحصرود 
منها غذاءهم » كمأ يو جد عدد من المقاهى الكييرة أو بأعة الشاى يجولون 
بعد وقت الغذاء وعلى امتداد النهار » أما باعة الحلوى فيجيئون أيضا فى 
المسعاد المناسب ىف وفى وسط السوق درؤح و نعخي اع الباعة المتجولون الذين 
لاعلكون دكاكين ثابتة لبضاعتهم ؛ وهؤلاء ينادونث على بضاعتهم . 
فيصيح انم الترمس «ملد » مدد ماني ويعنى بهذا القول إما 


أمنابة لذيذ الطعم ؛ ويصيح يصيح بائع الليمون الل يهوتها ياليمون» وكثيراأ 
ماينادى على اللل » «لب عيد اللاوى»ة يابطيخ 3 «(يامسلى الغلبان 


يالب» »أو «اللب المحمص» أما بائع الحميز فيقول «جميز ياعنب 4 


8 


ويستعمل بائع الورد نداء قريدا «الورد كله شوك من عرق النبى فتح» . 


وكأانت الأأسواق تخضع لراقبة قبة اللحختسسب.ء وكأن يجوس من حين إلى 
آخر خلال المذدينة بتقلمه عامل يحمل الميزان والصنجح 4 وخلفه اخلادون 


الساحنة 4 وأحيانا كان المحتسب يقطع جرءا م الأذن أو الآأنف 4 وكان 


هناك فى بذاية القرن التأاسع عشر محتسب اسمه مصطفى الكاشف 
مشهورأ بقسوته » وفى مرة قابل رجلا مسنا يقود حمارا محملا بالبطيخ . 
فأشار إلى واحدة من أكبرها حجما وسأل عن ثمنها » فأمسك العجوز 
بشحمة أذنه وقال : اقطعها ياسيدى ء فأعاد عليه المحتسب السؤال مرة 
بعد مرة ؛ وكان الجواب واحدا » فاغتاظ المحمتسب » لكنه 0 يتمالك أن 


فستقول » اقطع أذنه ٠‏ وإذا قلت خمسة فضة أو فضة واحدة فستقول اقطع 
أذنه لذلك اختصرت الأمرء ونا الرجل لتهكمه . . 
ظ ٠‏ لكن هل كان ذلك يعنى أن العدلة مطلقة؟ يقال أنه كان يسعى بين 


. المصريون المحدثون ص 778-1727 : ترجمة على عدلى طاهر تور‎ )١( 
6ب‎ 


الصفيح . ؛وفى معحلارت أخرى يباع مأء الزهر » وماء الورد وهو يحقظ 
فى قنان من الزجاج أو فى علب من الصفيح مزينة ة برسوم فنية » وهناك 
حوائيت أشرى نختقص ببع نوا عا من اخ تتلف عن تلك 


والمنسوجات التى تأتى من الموصل »2 وهى التى حازت إعجاب النامى 
بسبب رقتها ومتانتها ويستخدمها علية القوم ورؤساؤهم لقمصانهم وبعد 
ذلك تأتى الفنادق التى تباع فيها أجمل الأقمشة الإيطالية مثل الجرير 


كا 


الدمقس والغخمل والتفتاه والبروكار . وأؤكد لك بأننى لم أر مشيلا لها فى 


يرتدى رداء م من ع الخرير وبطاف + به بين 0 


هذا ذا الرجل طيلة سبعة ة أياء متتابعة من ماح أل إلى المساء أء يحمل ها هذه 


أكثر من مائتى وكالة ؛ معظمها أزيل الآن » ولكن هنا وكاللات قديمة جاء 
دذكرها فى خطط المقريزى » مثل وكالة الصابون المجاورة ليان النصر 2 
والتى ذكرها تحت اسم ان قوصون »ء وكالة بازرعة بالجمالية » ووكالة 
القطن » وكل وكالة لها باب واحد يقفل ليلا ويحرسه بواب . 

لقد ولت أسواق القاهرة القديمة والتى كانت تعكس فى تصميمها 
أسلوب حياتها قيما وعادات لم تعد موجودة الآن » وإذا كانت الأصالة 
لاتزال تتشبث ببيعض أركان المدينة القدية » فإننا نجد فيها بقايا عتيقة 
تحاول الشبات فى وجه رياح التغيير والنيون والبوتيكات » وذلك الطوفان 
النابع من كل أرجاء الدنيا . 


مك 


١ 3 - ص‎ 


إذا ذهبت إلى شارع الغورية » مشيت فيه » وقبل أن تقترب من 
نهايته » ستطالعك مكئذنتان رشيقتان » تقومات فى الفراغ » لاتعلوان 
فوق مسحل )© إغا فوق بأنب زويلة أحد أبوان القأهرة القدعة . ومحافظة 
القأهرة تتخخذ من الباى والمئذنتين شعارا . 

تبدو المكذنتان رشيقتين » كأنهما حارسان غامضان على الماضى 
البعيكد 3 وكنوزه 53 كأتهما ترقبان المارة من حت البوابة 4 والرجال 
والنساء » والأطفال » ترصدان ماجرى وماحدث خلال مايقرب من 

هاتان المئذنتان تنتميان إلى مسجد المؤيد شيخ المحمودى » الذى يقع 
بجوار باب زويلة » ورععا تبذدو المتذنتان والمسحجد ؛ ومارآه من أحداث 
دما . . إذن لنبدأ الرحيل » مع تاريخ واحد من أجمل المساحد . . 

«حدث فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى » أن وقعت فتنة كبيرة 
فى القاهرة بين المماليك » وكانت الفتن كثيرة الحدوث وقتئذ » تعودها 
الناس » فلا يخلو شهر من تمرد بعض المماليك فى القلعة » ونزولهم إلى 
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عشر عاما ؛ وعرضه باج الرقيق على الأمراء قلم ب كدر لت الاج 
طلب ثمنا عاليا فيه » ولآنه جميل الصورة » هادع الطباع » اشتراه 


الخواجا محمود شاه البزددارى تاجر المماليك », ولأن التاجر تعامل مع 
تأجر ء فكان ' الثمن الذى دفعه كواب محمود يسيرا 1 9 هقلمه هذبة 1 


والمصارعة ؛ وأتقن هزا كله حتى أصبح أميرا على عشرة تماليبك 4 
25 وفعت * فتنة منطاش أمسكه وكيذه فى الحديد 4 وأرسله إلى وأحل 


سجن شمائل 
لنقف قليلا تحت بوابة زويلة » يمتد سور الجامع المرتفع بحذاء البوابة . 


فى اتجاه باى الخلق » حتى ليبدو وكأنه جزء من سور القاهرة القديم ‏ 


1 


بينما يمتد ضلعه الشرقى مطلا على شارع الخورية ؛ حيث بوابة المسجد . 


ربما فكر فى أمور من هذه »لكن تفكيره لم يستمر طويلا » والسبب 
يذكره لنا المقريزى : 

«فى السجن قاسى الأمير * شيخ المحمودى من البق والبراغيث شدائد . 
فنذر لله تعالى إن تيسرله ملك مصر أن يجعل مكان هذه البقعة مسجدا 


عصرنا) وحرج الأمير شيخ امحمودى تقلب فى مناصب عديدة » كما 
قاسى محنا وشدائد استغرقت مر عمره وقتا ؛ ولكنه بالتأكيد لم ينس 


نذره الذى تعهد به ؛ وهو أن يجعل مكان السجن الرهيب مسجدا . 
السلطنة 
محدثنا الآن» هو المؤرخ المصرى الفنان 0 ؛ الشيخ أبو البركات 
محمد أحمد ابن إياس فى ا المصرى . ليه إلى مايجرى فى 


الأمير شيخ الحمودى الملك بالمقعد الذى بباس السلسلة » فكان أول من 


م 


بايعه من العلماء جلال الدين البلقينى ثم قدمت إليه خلعة السلطنة 4 
وهى حك ة سوداء مطرزة 34 وعمامة سوداء وتلقبف بالملك الموّيد» 


الرخامية ية قبل وصولنا 0 الإيوان 0 للجامة ٠‏ وبجواره ترية 3 ابه 
إبرأهيم وفى الخهة القملبة عرفة أخرى للدفن » بهأ زوجة السلطان وأبنته 4 
وكأن الداخل إلى الممسحد إغا يمحسيد اموت 4 وبدخوله ال يوان تبدو له 


وفوق مدقن السلطات اميك تة تقوم قبة حجرية شاأهفة العلو» تنتصب 
الجدران فى شموخ رهيب ا ؛ كأن السلطان المؤيد يغالب الفناء . 
يوجد لنفسه موقعا فى عصور تلت عصره ء تلاشى قبل أن يلحق بها . 

هنا » تحت هذه القبة الشاهقة » حيث المادة » حيث الروح والجسد . 
كل ماينطق به الإعجاز المعمارى » هنا تبدو قدرة مصر على فرض 
مضامينها الروحية » حتى على الأجانب الذين يحكمونها » انضموا إلى 
جانب المصرى فى صراعه الأبدى القديم ضد الفناء » ومحاولته أن 


يضمن الخلود . 


ولأن الحاكم قلراته أكبر 3 إمكانياته أوسع 34 فقد لحا إلى كافة مامكنه 
لتحقيق مايهدف إليه » وهذا مافعله السلطان المؤيد شيخ 


المسجدالحراه 
يقول ابن إياس : 
«فلما بنى السلطان هذا الجامع حصل للناس يسببه غاية الضرر . 1( 


صورة غعريبة يقدمها لنا ابن | ياس » إذ كان المؤيد يقصد بناء بيت من 
بيوت الله » تشييد مسجد فلماذا يحدث الضرر بالنسبة للناس لقد كان 


كان بناء المسسيحد يحتاج إلى كمية كبيرة من الرخام لهذا صار والى 
القاهرة يهاجم بيوت الناس ويخلع منها الرخام غصبا » وهنا لندع ابن إياس 
مرة اخرى يتحدت ٠:‏ 

«وصار المؤيد يكبس ال حارات التى يها بيوت المباشرين » وأعيان الناس 
يسبب الرخخام وكان التاج والى القاهرة يهجم على الناس فى بيوتهم » ومعه 
كثيرةءوجعل بان السلطان حسن الذى خلعه وجعله على باب 
جامعه . وأخذ التنور الكبير النحاس «النجفة» منها أيضا » ودفع فى الباب 
والتنور خمسمانَة دينار . 


وبجوار ا حراب منبر خشبى طعم بالعاج والصدف ٠‏ الإيوان لايبهر بمجرد 
عظمة العمارة قبة ؛ العمارة هنا لا تمحدرث أثرا فى النفس » إنها الرهبة ع 


انشع 4 العمارة هنا نا تجبرك على قبول دعو ة للتأمل 4 من خارج 1 الشبابيك 


7 0 شارع الغورية إلا نادرا . 


عملا | 2 لفسقية التى فى صحن الجنامع سكراء : فملئت » ووقف الأمراء 
يفرقون السكر على الناس بالطاسات» . ظ 


وإدا مددنا النظر فسنلمح بالأرضية 58 وتقايا قذرة . 
أحقا ملئت هذه الفسقية يوما ما بالسكر وأنحذ منه الناس ؟ 
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,0 . . الآن» يوجد فى القاهرة القديمة مسجد مم ؛ فسيح ؛ بطلت 
منه شعائر الصلاة منذ قرون » وصلنا من العصر الفاطمى »وكماأا لافى 
صاحبه ظلما فادحا من المؤرخين » فإنه يعانى الآن وحدة وهوانا لامثيل 

4 فأعمدته متهدمة ومث ل نتأه النادرتان تسكنهما الوطاويد 4 وشوق 


وفوق قسم آحر مخزن »غير أن السجد الفسيح يحتفظ بهيبة غامضة 
تتسق مع سيرة صاحبه التى يلفها نفس الغموض والهيبة » إن أطلاله 
القديمة تضم بين بين ثناياها أسرار هذا العهد البعيد المثير . 
قبل المو 
سنة 78٠‏ ه (440م) بدأ الخليفة العزيز بالله الفاطمى فى إنشاء 
مسجد حارج أسوار القاهرة » لكنه لم يتم فى عهد هذا الخليفة » توفى 
عام 85 ه (445م) ء وكان عمر الحاكم وقتئذ أحد عشر عاما » يقو 
المؤرخ ابن خلكان : إن الحاكم بأمر الله قال لجليسه وصنيعه الموْرخ 
(المسبحى» الذى روى عغنة . 
«ااستدعانى والدى قبل موته » وعليه الخرق والصماد . فاستدنانى 
إليه » وقبلنى » وضمنى إليه وقال : واغمى عليك ياحبيب قلبى 
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ودمعت عيناه ثم قال : امض ياسيدى والعب فأنا فى عافية »قال 
الحاكم : فمضيت والتهيت با يلتهى به الصبيان من اللعب إلى أن نقل 
الله سبحانه وتعالى العزيز إليه » فبادر إلى برجوان وأنا فى أعلى جميزة 
كانت بالدار» فقال برجوان : « انزل » ويحك ء الله فينا وفيك» فتزلت 34 
فوضع العمامة بالجوهر على رأسى وقبل لى الأرض وقال : «السلام 
عليك ك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» . . ولأن الحاكم بأمر الله كان 

صغير السن ؛ فقد طمعت القوى السياسية الموجودة وقتثل فى السيطرة 
عليه »وكان الصراع محتدما بين طائثفتى المشارقة » والمغاربة » وفى 
وسط هذا الواقع لمضطرى كان هناك خصى أبيض اسمه «يرجوان» أحد 
الخدم البيض لذي جلبوا من أوربا ليعملوا فى القصور الإسلامية . 


وفعلا تمت له السيطرة على مققاليد الأمور وأصبح يدير دفة الأمور فى 
الدولة وتجاهل الخليفة صغير السن ؛لم يقم له أى اعتبار »ثم بدأ 
يغرق فى الملذات , غرق فى الملاهى » والمتع » ولا نه كان مهيمنا على كل 
شىء فقد أصبحت الفوضى تعم كل شىء »ويبدو أن إغراء الحكم . 

والإغراق فى الملاهى قد حجباأ عن عينى «برجوان» ملامح شخصية 
الحاكم بأمر الله » هذا الفتى الطويل 4 المتسع العيدن ؛ صاحب النظرات 
النفاذة » الذى يميل دائما إلى التأمل . » فى هذه الفترة كان الحاكم قد تجاوز 
مرحلة الصبا » بدأ يدخل مرحلة شبابه » ولأنه خارق الذكاء » جاد فى 
تناوله للأمورء لم يغب عنه أمر مايحدث . لكنه كتم مايرأه لم يفصح 
لأحد »ولم يشك » قرر أن يعمل فى صمت أن يتخلص من هذا 
الداهية الذى يسيطر على الأمور» ويقودها نحو خراس شامل » إذن لا بد 
أن يتخلص من برجوان . غير أن الدافع لديه لم يكن سياسيا محضاء أو 


بهدف سيطرته على مقاليد الدولة » لقد كانت أهدافه أعم وأشمل » 
وهذا يبذو بوصوح فى الخطوات العملية التى بدأ فى تنفيذها بعل تمكنه 
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سيطرته على جهاز الحكم حوله ثم الوسياة إن خخاق هل نا اعالم ال ا 
لكن كيف وهو بلا حول أو قوة؟ 
بتأن شديد وضع خطة محكمة للتخلص من «برجوان» استدعى أحد 
رجاله ا خلصين ؛ زيدانت صاحب المظلمة أى من يحمل المظلمة فوق 


درعا حديديا » تأكد أن برجوان لايلبس شيا ؛ بسرعة . طرحه أرضا : 
قتل برجوان . وبسرعة بدا الحاكم يتحرك بذكاء . 
4 


«ويكر النأ س إلى القصر فوقفوأ باليان » ونزل القائد أبو عبل الله الحسن 
بن جوهر القائد وحده إلى القصر وأذن للناس » فدخلوا إلى المحضرة » وخترج 


الطويل يقَوه خارج أسوار القاهرة فى سقفه تتلألاً مئكات لقناديل ؛ ومن 
مثذنتيه اللتين شيدتا على مط منار الإسكندرية الذى كان سليما لم يتهدم 
بعد يدوى صوت اثنين وخمسين مؤدنا فى أوقات الصلاة . 

من فوق المنبر نصح الناس بالعودة إلى أعمالهم » وقال أنه منذ الآن 
سيباشر كل شىء بنفسه » وأن بابه مفتوح أمام الناس كلهم » لقد بدأ 
الحاكم خطواته العملية نحو تحقيق العالم الذى يطمح إليه » فى الشهور 
الخمسة التالية لمقتل برجوان تخلص من الأتباع الأقوياء الذين كانوا يمثلون 
ضغوطا عليه أصبح قابضا على مقاليد الأمور بيد من حديد » لنر إذن 
ماسيفعله . »ماالذى قام به من أجل خلق عالم حلو »رائع بلا أوجاع » وهنا 
يجب أن نلاحظ عدة اعتبارات » منها طموح الحاكم بأمر الله ؛ وظروف 


.. يخرج ا حاكم بأمر الله راكيا حماره » يتجه إلى المسجد الذى لازالت 
بعض الأعمال التكميلية تجرى فيه ء إن موكبه يلفت النظر » لاتحيطه أى 
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يأمر بتعطيل المطابخ الضخمة » والكف عن الإنفاق على الأطعمة 
الفاخحرة . 
يبدأ الناس فى الانتباه إلى هذه الشخصية غير العادية . 


جواره الاخحافة الناس ويسأله الحاكم : 
«ماهذا الأمر الذى ابتدعته؟» 


ويقول القاضى : 

«ياأمير المؤمنين » أشتهى أن تحضر مجلسى يوما وأنتٍ من خلف ستارة 
لتنظر ماذا أقاسى من الناس » وإن كنت معذورا فيهم » وإلا . . فعاقبنى 
ما تختار . .» 

ويذه الحاكم بأمر الله إلى مجلس القاضى » ويشاهد مايقاسيه فى 
سبيل أخذ الحق لمستحقيه ؛ فأقره على مايفعله , وكاد أن يلبس القرتين 


هاهو يجلس فى وقت معين يعرفه الناس عند أحد أبوان القصر . 
يجىء المتظلم يقف صائحا » لا إله إلا الله ؛ محمد رسول الله ؛ يأمر 


عندئد بإحضاره » يصغى إلى شكواه ؛ يأمر بتحقيق عاجل . 


١ 
. القامة مديدة » كما تصفها لنا مصادر التاريخ » العينان واسعتان‎ 

براقتان مشعتان » أقوى القلوى لاتجرؤ على الصمود طويلا أمامهما . 
الصوت جهورى عميق » يعيل إلى التأمل ؛ كان يحب أن يعشى بمفرده ‏ 
يصع إلى جبل المقطم ؛ وبالقرب من حلوان يقوم بناء شيله خصيصا 


إنه بد يحطلب العلماء» ويشربهم ؛ » وماكان يرنه فى ذلك العصر خلوت 


إلى مصر 'فلما وصل خخرج ! ليه بنفسه وأكرمه وسيره مع جماعة من 
الصناع » وصلوا حتى أسوان » لكن ابن الهيثم يبدو أنه لم يستطع تحقيق 


ابن الهيثم فى إقامة سد عال يعترض مجرى النهر وينظم توزيع ميأه 
النهر؟ ربما » خاصة وأن الخزانات والسدود لم تكن غريبة على مصرء إنها 
معروفة منذ أيام الفراعنة ؛ لكن يبدو أن أبن الهيثم أراد نتمحقيق عمل 
صخم لم ته تساعده الإمكانيات المتاحة على إ اتمأمه ع 0 يضايقه امام 


كان النصور 2 على 0 بأمر الله» عادلا » متسامحاء عالما . 


منها كان يتسبب عنها أضرار صحية بالغة » خاصة إذا راعينا الحالة 


الصحية وقتعد فتثّد وتفضشى الأوبئة » ويقول بعص المؤرخين : إن منع الملوخية 
والتوكلية كان بسبب حب معاوية لهماء ومعاوية خصم آل البيت : 


استمر منع النساء من سنة 5ه (" ١‏ ام) حتى خلافة الظاهر عام 
١‏ ه (١7١1م)‏ أى أنهن قضين سبع سنوات محبوسات ٠‏ وكان الدافع 
لاتيخاذ هذه الأجراءات أخلاقيا )وهو محاربة الفساد من أجل الحفاظ على 
التقاليد الدينية »من ناحية أخرى اتخذد الحاكم بأمر الله عدة إجراءات 


صحية ؛ فى ربيم الأول سئة 5-58 ه (7. ١‏ م( أمر باضاءة القناديل فى 
الليل بسائر الحوارى والأزقة بالقاهرة » وهنا نجد بعض المؤرخين يفسرون هذا 
الاجراء الذى ستهدف الحفاطل على الأمن بأن الحاكم أمر بقلب النهار إلى 


ليل والليل إلى نهارء لقد أثر نت الرواية التأريحية ا فى وجذنان 
الشعب 4 انمكاة بعص الروايات المتوارثة في القاهرة القذيمة تقو : إن الحاكم 


بأمر الله قلب الليل إلى نهار وإنه كب بعد شروق الشمس (أى غروي 


ية » والدكاكين مغلقة » لكن إسكافيا 
عجوزا ‏ كأن لايدال يعمل وثى الضوء النهارى أشعل مصباحا صغيرا 3 


تعاليم غريبة » مؤداها اعتبار المنصور أبو على الحاكم بأمر الله فوق 
البشرء وأن أحدهم )وهو محملدل سس إسماعيل الذى لقب 


كرية » وهله انتقلت إلى الحاكم بأمر الله ومن قبله أبيه وجذده » دعأ 
الناس إلى عيادة الحاكم ٠‏ واستطاع الدرزى نشر دعوته بين عدد من 
الأتباع بلغ عددهم حوالى ستة عشر ألفا . لد طرد هؤلاء من مصر ء 


الدعوة » حتى إنه استخدم الشدة وقتل دعاته الذين غالوا فى أرائهم ولم 
يدفعوا كية ماقيل ؛ وفى مرحلة معينة أحس بفداحة الخطر الذى تممثله 
هذه الدعوة على جهوده من أجل العدل والطمأنينة بين البشر ؛ فاعتزل 


المتمهد الأخير 


اليوم » ثلاثاء * ١‏ فبراير سنة ١1م‏ سنةه ١١‏ هه ؛ الليلة يحرج 


ع بأمر أ الله من باب القصر شري الكبير ؛ ركب حماره » متوجها 


ألحست با سيقع » تعلقت به قبل خروجه ؛ رجته بحرارة ان 


القصر يعمل على حل هذه للش اك يطلب من الأهالى اتتظاره فى لليلة 
التالية بنفس الموضع حتى يجخبرهم بما اتخذ من قرارات . 

الليلة ظلامها كثيف . النجوم كثيرة فى السماء » عند بداية الجبل عاد 
مرافقوه, وأوغل الحاكم فى الدرورب الهجورة . 


عام 6 ه (417: ام : 
بدر الجمالى أمير الجيوش والوزير الفاطمى يجدد أسوار القاهرة ؛ أصبح 


مسجد الحاكم داخل الأسوار » التصق الجدار الشرقى منه بالسور فى 


١٠ه‎ 


وكشف بنفسه ‏ وأمر بردم ماتهدم مثه : واعادة ماسقط من البدتات . 4 


فأعيدت وفى كل بدنة منها طاق وأقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد 
جديدا » وبالمسجد نقش كتابى جاء فيه «وكان الفراغ فى شهر ذى 
|الححة سمه ثلارث وسبعماثة 6 . 


عام ٠85ه‏ (1708م) : 


بحدد المسجد فى عهد الملك الناصر حسن » ويبيض مئذنته أحل 
الباعة ويعرف بابن كرسون . 


لنهار»: تنال من رهية الكان. 4 انها الوطاريط . » لاتخرج فى النهار وفى 
الشرفة وي ببيت السحيمى الأثرى القريب . 


أعلى المنذنتين.. 
تشعر بالعاو الشاهق 4 تبدو المئذنة البحرية » القاعدة لمربعة 4 يعلوها 


الإضافات التى فام بها الأمير بيبرس الجاشنكير عام ٠/٠7‏ ه بعد أن هدمها 
الزلزال » لكن مابناه يبدو نشازا » لم يراع الطراز الأصلى للبناء » أكمله ببناء 
من زمنه هو ء الآن تعانى المكذنتان إهمالا وهوانا » والوطاويط تلوت 
أحشاءهما ء والكتتابة الكوفية الجميلة التى تحيط بهما مهددة بالتاكل 
والضياع 5 من أعلى تبذو أطلال المسجد » تنمعث على الرثاء ؛ وكأن الحاكم 
يرقبنا » ويرقب نظرات الأسى فى عيوننا على ماتبقى منه » لقد جاهد 
طويلا ليمحو الظلم » وسعى فى الأرض متققميم العذالة ؛ ثم عاب فى 
عموص غريب » وحملت الرواية التاريحية مسكولية دماءه للأخته ست 


١٠١ ؟‎ 
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ص رج م 0 5 


ب اي بسب #ذ 


تتعدد وجره القاهرة يتعدد المراحل التى عاشتها تلك المدينة منذ 
عصورها الأولى . وحيثما ذهبت تستطيع أن ترى للقاهرة وجها مختلف 
الملامح والقسمات » وريبما عالما له شخصيته المميزة . وهله إلى 
القاهرة من خلال مأذنها العديدة والعريقة 

تنفرد مديئة القاهرة بوجود مجموعة كبيرة من المأذن . تمت إلى عصور 
مختلفة » فى كل منها خصائص العصر الذى بنيت فيه » وملامحه قل 
تبدو المأذن مجموعة من الميانى النحيلة الرشيقة التى تشهق لتسد الفراء 
إذا نظرنا إليها بمعزل عن الظروف » لكن عندما: نتوغل إلى الزمن الذى 
بنيت فيه سنجد أن الحياة قد دبت فى الحجارة الرمادية الصماء 
وسنجد أمامنا «أرشيفا» حياء للعمارة الإسلامية والمئادنة لم تولد 
المسحد ؛ بل أنشئت فى فترة متأخرة قليلا كضرورة 7 الحاجة . 
يؤكد اليخارى أن المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة كانوا يجتمعون 
«فيتحينون للصلاة » لا ينادى لها » فتكلموا يوما فى هذا » فقال بعضهم 
اتخحذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم : بل بوقا مثل قرن 
اليهود » فال عمر : اولا تبعثون رجلا منكم ينادى بالصلاة . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يابلال قم فناد للصلاة . ./وكانت المساجد 


١١ 


0 تخلو من المأذن » كمسحد الكوفة (/11 - 00 3 والسجد 


أى مئذنة ‏ كان الناقوس مستخدما فيه لدعوة النامس إلى أ الصلاة . ة حتى 


دمشق و ضفب ثلاث صوامع بالمسيجد د الأموي 4 «كالبرج المشمدك6 6 اتدل 
كلمة صومعة مستعملة فى شمال أفريقيا حتى وقتنا هذا » وربما كان ذلك 
لأن شكل المأذن لايزال محتفظا هناك بصورته المربعة الأولى . أما لفظ 
«منارة» فهو يعنى المكان الذى ينبعث منه النور أو الضوء » وهذا يعنى أن 
المكذنة كانت تستخدم فى وقت ما لأغراض أخرى غير الأذان » كإرسال 
الإشارات إلى السفرء أو إرشاد التائهين فى الصحراء » أما كلمة مثذنة 
فمشتقة من لفظ (الأذان) . 


داعملا لى مئذنة على هيئة هذا ا المخروط . - 
ربا تبدو هذه القصة مقنعة لتفسير هذا الشكر الغريب لمكذنة ابن 
طولون ' أقدم مأذن القاهرة لكن لو عرفنا أن أبن طولون قضى أول حياته 
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فى مدينة سامراء العراقية » قبل أن يفد إلى مصر . وإذا لا حظنا مثئذنة 


بقين فقد 
أضافهما السلطان لاجين عام (1195م) . ويقال أنه فعل دلك نتيحة 
لنل رقطعه على نفسه عتدما كان مطاردا » واختباً فى المسجد قبل 
اعتلائه كرسى السلطنة وكانت المئدنة وقتئذ مهدمة . تطل برثاء على 


المسحد الفسيح الساكن 34 والذى عبر كل الأعاصير والتقلبات ووصل إلى 
زمأننا سالا . . 


يمة السيع يمتليئ الحو برا 
والزيتون الأخضر ويسل الطريق أمامنا سمور القأهرة القديم » . ثبدذدو سلاله 
الحصن الذى يطوق القاهرة كللك أماكن وقوف الجدد » ومزاعل 
المراقبة » فى الفراغ تعلو مئذنتا الحاكم بأمر الله » وتحتهما يمتد أكبر 
مسجد فى مصر 'وأكشر المساجد إهمالا ورتاية . فوق عجرء من فناثه 


٠ك‎ 


يستقر بناء كالنشاز يضم مدرسة السلحدار الإعدادية . ثم أطلال 


وخرائب . وبرغم مظهر الإهمال فإن المحكان نعبق برائحة ئحة تاريخ قوى لم 
يول تعد ٠‏ تاريخ احاكم بأمر الله ؛ تلك تلك الشخصية الفذة التى أثارت 


الذى دو نه عبد اللطيف البغدادى لمنارة الاسكندرية ية » تلك الجدران 
المائلة . ربما تأثر المهندس الذى أشرف على بنائهما بشكل المنارة التى 
كانت قائمة فى ذلك العهد ولم يهدمها الزلزال بعد . ربا كان قد تأثر 
بشكل الأهرامات المصرية » هنأ نرصد التميز الذى بدأ فى بناء المأذن 
المصرية والذى سيستمر تطوره حتى تكتمل كافة عناصره فى عصر 
السلطنة المملوكية . ندخل إلى المئذنة الشمالية من بان صغير يعلو سور 
القاهرة القديم الذى بناه بدر الجمالى وأخفى أحد أضلاع هذه المئذنة ٠‏ . 
المئذنة من الداخل تتكون من قاعدة مربعة وجسم اأسطوانى » وعندمأ 
ندخل إلى المئذنة من فوق السور فإننا نصبح محاذين للجزء الاسطوانى » 
سلم المكذنة يدور حوله » فوق الجدران الخارجية للمئذنة نرى زخخارف . 
ونوافذ تحيط بها إطارات زخرفية تتكون من وحدات هندسية مجردة . 
ووحدات زخرفية أساسها ورق النبات » وفوق السلالم التى تصعد بنا 
إلى أعلى تلمح زخارف ورقية » تمأ يوحى لنا مدى الجهد الذى بذله 
المنمنمون والمزخرفون فى تزيين المسجد ء أثناء صعودنا تفجع أذاننا 
بأصوات نحيلة » حادة منبعثة من داخل المئذنة » إنها الوطاويط » تعشش 


١١1 


فى الداخل ؛ تنهش جوف المكتذنة ٠»‏ وتلوث بأصواتها السكون النهارى 


الأصلى فوق مسجد بييرس يدو متسقا أما هنا فوق مذنتى ا حاكم 
مشتلفن تناف : راخحلفا يلغ ارتفاع هذا القسم سبعة عشر مترا أي أن 
البناء يرتفع عن سطح الأرض 45 مترا . 

وفوق جبل القعم . بالقرب من مركز السماء 5 م مئذنة ايوشى 


تبدو المكذنة وكأنها دعاء نجمد فى طريقه إلى أعلى أو ابتهال غامض 
خحفى »أو رغبة من المعبود فى الوصول الى الخالق » إنها ثانى المأذن التى 
وصلتنا من العصر الفاطمى » لقد اختفت مثذنة جامع الأقمرء وكان قد 
بناها الوزير البطائحى فى سنة 76١١م‏ ء أما المكذنة الوحيدة التى وصلتنا 


١ شرء‎ 


ابنه وقدمتها لبهم قذاء لرأس 


3 


بنائها فى عصر صلاح الدين الأيوبى > ه - ١١"‏ م( ويبدو أن 


0 الله ٠‏ أوصى بإ بإنشاء هله المئنذدنة المباركة على باب مشضها 


خارجا عما أوصى به والده المذكور وكان فراغها فى شهر شوال سنة أربع 
وستماثة 

وماتبقر من المئذنة قاعدتها الأيوبية . أما جزؤها العلوى » فقد تهدم . 
واستبد به بناء عثمانى فى عصر الاحتلال التركى المتأخر » ويتميز الجزء 
الأصلى من المئذنة يجوفاته المقرنصة الثلاثة التى تشغلها ثالاث حشوات 


الحفورة و 


وإذا ما انتقلنا إلى شار بين القصرين » وفى منطقة الصاغة » حيث 
سوق الذهب والفضة , إذا رفعناأ اببصر سنجد ٠‏ مئذنة مدرسة لصالم ب 
الدين أيوب . إنها المكذنة الوحيدة التى تبقت سليمة من 5 


وضوحا ء, وخلال نصف قرن تلا سقوط الدولة الآأيوبية ساد 0 الباخر 


معذنة ة المتصور قلاوون » قبل أن نصل إلى يابها الصغير نعبر ردهة طويلة : 
عالية السقف 2 تذكرنا ببهو المعايد الفرعونية 4 لهواء رطب إلى اليسار 
الصخرة ؛ والتى برقد نمحتها الناصر والمنصور قلاوون 1 نصل إلى لياى 
الصغير الذى سلمنا إلى سلم دائرى من الججارة 4 يستدير حول جسم 
اسطوانى يمثل لب المتذنة يدور السلم » تتخلل الجدران فتحات داترية 
فضيرة نلمح منها سمك جدران المكذنة الذى يبلغ حوالى المترء ترى 
المدينة القديمة . القريبة والمبانى الحديثة الشاهقة عند الأفق . 

نصل إلى الماعدة المربعة ؛)حيث ينتاينا الاحساس بالعلو الشاق إد 
يرتفع جسم المئذنة النحيل مايقرب من ارتفاع عمارة حديثة مكونة من 
ثنى عشر طابقا » وإذ : نستند إلى الحاجز | لخشبى للشرفة نستطيع أن 
تلمح إفريز المقرنصاتٍ الذى ينيم به بقّمة القاعلة امربعة » والذى درك 
مسجد إشييلية : قد يبدو هذا أكثر وضوحا” فى الطابق الثانى من 
المكذنة ؛ فى الطابق الأخير حيث نخد شبكة من لعينات الخرفية » 
(4هكه - 5١‏ ؟ ١‏ / 


وبروزها بوصفها القوة الرئيسية فى التصدى للخطر الصليبى فى 
الشأ 
١‏ 


115١ 
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الزمن » أمامتاأ تعلو معذنة مسعحدل السلطان برقوق » بقامتها الرشيقة 
طوابقها الثلاثة المثمنة وطبقتها الوسطى المزينة بالرخام على هيئة دواثر 
متقاطعة . وهذه الزخرفة الرخامية تعد الأولى من نوعها فى المأذن 


مئذنة الغورى والأخرى التى بناها بجامع الأزهر والتى يعلوها رأسان بدلا 


الاحتلال التركى » ومع الاحتلال يجحىء الغازى محاولا فرص طرزه 
وأسلوبه » وتبلو روح المقاومة فى المناء نشفسرة ) ينعكس الصراع حمسى 


للغازى ؛ مأدذن تركية مسحوبة ؛ خخاليه من الرخمارف ؛متجهمة . 
خالية لا توحى بالسلام والدعة والابتهال والمناجاة الصامتعة 4 تلك 


أكشر فى متكذنتى جامع اليردينى (131م) أد تيذو اأغذنة المصرية 
واضحة تماما » كما كانت زمن المماليك الجراكسة . هنا نرى انعكاس 
الظروف بسرعة على العمارة »فى زمن محمد بك أبو الذهب (١17م)‏ 


١١ ؟‎ 


كنا خبيئًا فى هذه الرءوس » ربما حاول المت أن يستوحى ماذن 


الكناف عند أنه وخلال القن اسه عشر ساد ام 2 
العشمانية ولكننا نلاحظ فى المساجد الحديثة محاكاة لمأذن العصور 
الوسطى المملوكية » وليس هذا لأن تلك العصور شهدت قمة التطور 
للمئذنة المصرية » ولكن لأن مأذن هذا العصر تعد متكاملة العتاصر مد 
الناحية الفنية » والجمالية وأرقى ماوصلت إليه المآذن المصرية . 


١١1 


ةذ 0-7 


قاهرة القرون الوسطى » الشوارع ضيقة غير مرصوفة »متعرجة . 
مبلطة بالحجارة المضلعة » تصادفنا مساحات هائلة الاتساع » غير منظمة 
الشكل » تتفرع منها أزقة ضيقة يصعب فى بعضها أن يمر رجلان بجوار 
بعضهما ء المنازل متقاربة حتى إن الأسطح تكاد تتلاصق »جانبا الزقاق 
الضيق يتكونان من جدران هذه المنازل » تمتد الحصر من سطح إلى 
سطح . صحيح أن الشارع الضيق يسبب بعض المشقة لكن هنا برودة 
منعشة نجىء من تيار الهواء البارد الذى يعر بين البيوت القريبة من 
بعضها . إن طبيعة الجو الجار فى القاهرة حددت مدى اتساع الحوارى 
وطريقة بناء بيوتها كما سنرى بعد قليل » البيوت مجموعة من الجدران 
الخالية من النوافذ » بين الحين والحين يمر حمار يركبه واحد من 
الأهالى- الحمار وسيلة المواصلات الوحيدة الرئيسية- عندئذ يضطر 
الواقفون إلى إلصاق ظهورهم إلى الحائط » بينما تلقى الجدران ظلالا 
رمادية تزيد البرودة . 

فى نهاية الزقاق جامع صغير » لعله ضريح أحد الأولياء ؛ طليت 
جدرانه بمختلف الآلوان من أصفر وأحمر وأزرق نما يضفى بعص بعض البهجة 
على الحارة الصغيرة » فى جدران المنازل الخارجية لاتلمح إلا المشربيات 


١ 6 


الهواء ؛ ويطلق على هذه ه الرقفوف الشبعة فى نجويف وأسع بالجدار اسم 
(مزيره» . 


والمشربية لاتسمح للجيران أن ينظروا ماوراءها . غير أنها تحتوى فى 
الوقت نفسه على مكان كاف يسمح بتخلل الهواء إليه » فالمشربية مكان 
رطب للانسان تمأما كما هو ل وانى الماء ‏ كما أن الجالس فيها مكنه رؤية 


إذا رعسب أصحابها فى ذلك وكثيرا ماكانت نساء القاهرة الجميلات 
ينظرن من هذه النوافذ الصغيرة ليشترين شيئا من أى بائع جوال 
هانحن أما يان من أبوان هله البيوت * 
الباب مقوس من أعلى ؛ مزخرف ببعص النقوش العربية » ورعا آية 
من القرآن الكريم » نطرق الباب بمقبض نحاسى على هيئة كف أدمى » قد 
تضطر إلى الانتظار طويلا حتى يسمعك من بداخل الدارء يصادفنا مر 
ينعطف فجأة بعد خطوتين ٠‏ يحول دون مشاهدة الفناء الداخلى » فى 
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لملون ؛فى أقصى الفناء تلمح با للمياه 6 الهدوء مستكن وناعس فى 
الهواء حتى لتظن أنه لاأثر للحياة هنأ .ع الأبوان مغلقة عرف النساء 


معزولة فوق » ينظرن إلى الفناء من خلال هذه المشربيات الدقيقة 
الجميلة » يزداد إحساسك بالبعد عن ضجة الطريق وصخبه » فعلا . 
ماأبرع المهندس الذى بنى هذا البيت » هنا لايمكن لجحارك أن يراك 
لايمكن للضيف أن يرى الحري » يمكن عن طريق المشربيات » وملاقف 
الهواء السماح لأكبر كمية هواء بالدخول » وكمية ضوء قليلة . 

لو دخلنا الغرف السفلية » وتمكنا من دخول الحرملك » نلاحظ أن الحو 
الخار لم يكن العامل الوحيد الذى أثر فى البناء وشكله إنها ظروف 


قاطبة » وإلى جانب أنها تضم تراثا معماريا وفنيا وثقافيا خطيراء فإنها 
تقدم لنا صورة صادقة للحياة فى اجتمع المصرى 1 


إننا جد تنوعا واخجتلافا ش نوعية وطراز هذه البيوت ؛ صحيح أنها 


المصريين أما المرحلة الثانية فأنشأها ابنه عام 19/84١م‏ . . أننا نجد الرقة 


والجمال اللنوا” ضع الرفيع وجو الأسرة الصرية فى بيت السحيمى ؛ اذى 


شل أنشأ الجاء البحرى الخالى من الميت ويصم القاعة الكبيرة 4 
والقاعة الأرضية ذات الفسقية الرخامية النادرة » والحجرة العلوية الجميلة 


المكسوة بالقيشانى »ع » أما المسساطة وقلة الزتحرفة عم بو حى بأثار من بحل 


وصلت إلينا من البيوت المصرية القدعة ؛ وهى هى التى تمثل واجهة المبتى 
القبلية المطلة على / الفناء الداخلى 1 أيضا يو جد فيها حمامان ع حمام 


من الآأبوان لسيذ 


فى بيت السحيمى لا ند فمه هذه الغرف المعقلة المتداخلة كما فى 
السافرنحانة 4 أنه نبنسا سيط جميل 4 شيك عذوبة وسماحة جو الأسرة 


الأركان » المقاعد العالة 4 تملوها الخيال بهؤلاء الأجحداد والمشايخ تعمر 
روحنا رائحة هذه الأيام البعينلة المطوية في الزمن » تطالعنا النوافد 


لسقط » عندئذ يكتشف أمره بسهولة القد كانت حياة جداتنا مثيرة 


للكأبة والملن كانت تذدور حول المأكل 4 والملبس 4 والنوم والجلوس على 
الديوان ساعات كثيرة » والاستغراق فى 06 : ومحاولة إرضاء 


غبيب هو السثول حاليا عن النشاط الثقافى فى السافر خمانة وله تخبرة 


1١1١ 


التى تحيط بالمسافرخانة غير الظروف التى يعمل فيها أى جهاز للثقافة 
الجماهيرية »إن المسافر خانة فى مكان يصعب الوصول إليه لمن كان 
غريبا عن الحى » حتى أهالى الحى لايعرفها منهم غير قليلين » وقديا 
كانت المسافر خانة بيتا مهجورا حيطه الخرافات » يقول : إنه من 
الضرورى جدا قبل تحويل المسافرخانة إلى مركز ثقافى أن يتم ربط أهالى 
الجمالية بهذا الآثر العظيم ء لابد أن يعى أهالى الحى تاريخ هذه الآثار 
المهمة الموجودة بينهم »هنا تدي الحرارة فى الحجارة الرمادية وتنطق 


بالدور العلوى أرضيتها مفروشة بالوخام ال لخردة وصدرها مكسو 


انعكاسا واضحا 4 وقد استطاع عبد الوهان أن يعيد ملام الحياة المدعة 
فى غرفته البديعة بفرشها بأتاث قديم أيضا : وسائد وحشايا تماثيل ما كان 


وإصلاحه 4 والاهتمام به من جاتب مصاحة الفنون الجماة 4 كان البيت 
مهلداأ بالزوال وكانت ظروف الإقامة فيه تكاد تكون مستحيلة ع ومع 


هلأ فقل عرف الطريق إليه الفنانون » عبد الوهار مرسى وأحمد نبيل . 
ومصطفى الفقى » وصبرى منصور . 


يفل 


وينوى الفنان عز الدين نجيب إقامة عدة معارض فنئية بالقصر » 


وتقديم مواد ثقافية يتم من خلالها تعريف الأهالى بتاريخه وتاريخ 
الجمالية » والآثار التى تحويها » ويوجد فى المنطقة عدد كبير من الشيباب 
المثقف لابد من ربطه بالييت ؛ وكثيرون منهم على استعداد للتعاون مع 
الفنانين ؛ وعندهم الوعى الكامل بأصالة منطقتهم » وقد بادر ثلاثة من 
الشيار الجامعى فى حارة درس الطبلاوى إلى المساهمة فى نشاط 


موصوعة على نأفذة 3 3 باسلام شايف اللقطة ع أن هلا يريك الفجوة 
لإحساس بالأصالة الجمغلة فى تاريخ الحى 55 عن جهلوم : به ع 


أن تلقى بة بقية المبانى الأثرية » نفس العناية أيضا حي الجمالية ككل : 
فى مواجهة عمليات الهدم التى تقوم بهأ بعص لهات الأخرى حت 
حيجة 7 والتجميل وبالذات 0 حى الحمالية الدى تواجه شححصيءمه 


.. منذ عشرات السنين فقد باب زويلة أهم وظائفه . فلم يعد يمثل 
أحل د مداخل القاهرة بعد أن اتسعت المدينة 3 وأامتدت ميانى الأهالى 
خارجها فيما تلى العصر الفاطمى من حقب » : ثم بطل تعليق رءوس 
المتمردين عليه منذ أوائل القرن الماضى » ؛ حتى 0 حسسة القاهرة الذى 
كان يتخذ مكانا مجاورا له لم يعد يجلس فى نفس المكان لآن الوظيفة 
نفسها بطلت منذ القرن الماضى » ولم تترك أثرا إلا على ألسنة بعض 
النا س الذدين نسمبوأ الباى إلى المتولى : فصار أسمةه - المتولى : مابقى 
لباب زويلة حتى يومنا هذا قيمة مستمدة من عمره الضارب فى الزمن 
لدة ألف سنة » وبقايا اعتقاد قديم لدى بعض نساء العامة أن من 
لا تحبل » ؛ تستطيع أن تدق مسمارا وتعقد عليه بعض الخيوط ؛ عندئذ قل 
1 تتحقق أمنيتهاء وتنجب ولذاأ »غيرأن باى زويلة لازال يحتفظ 
بعلامات من الوظيفة التى ظل يمارسها لأطول فترة من الزمن » إنه المكان 
الذى كانت تعلق عليه الرعوس » وادأ دقفت النظر فقد تلمح بقايأ دماء 
حفت منذ قرول فى 57 53 علقت رءوس فلااحين كقراء ' وأغراب . 
وأعداء ؛ وسلاطين حكموا مصر 
مع الفتح الفاطمى لصر جاءت قبائل مغربية عديدة » احداها كانت 
تسمى «زويلة» عبد الله المهدى (/1941ه- 7ه -7978-9:094؟) . 


١7 


وعندما جاءت قبيلة زويلة احتلت جزءا كبيرا من القاهرة » مكان الآن 
حارة اليهود بشارع الموسكى » إليها ينسب هذا الباب الذى كان أحد 
ثمانية أبوان اختها جوهر الصقلى فى السور الذى أحاط به القاهرة , 
ويبذو أن يبأب زويلة كان فى المداية مكونا من جزتين متجأورين 1 وعندما 
جاء المعز لدين الله إلى القاهرة مر من أحد القسمين » فتفاءل الناس 
بذلك » وأهملوا المرور من القسم الثانى الذى قيل عنه أن من مر منه له 
تقض له حاجة » واستمر الأمر حتى سد ؛ وفى العصر الفاطمى كانت 
القاهرة مقصورة ة فقط على سكنى الخلفاءع وكيار رجال الدولة 4 وكان 
المواطن المصرى لايستطيع احتياز أبوان القاهرة الملكية إلا بتصريح 
خاص » عاشت أسوار القاهرة الذى بناها جوهر الصقلى ثمانين عاما . 
كانت من الطوب اللن 3 ولم تعد صا حة للأغراض الدفاعية ؛)فماأن 
استوزر المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى حتى أنشأ سورا آخخرا من أمير 
الجيوش بدر الجمالى حتى أنشأً سورا آخرا من الحجر»ء بعد أن مد 
مساححة ا بقدار .م١‏ مترا ل شمال السور 5 4 0 ثلاثشن 


البو ابات لمق ؛ يباب الفتوح ' ؛ بوابة لتصر » بوابة السرقية ة»ويقول 
المقريزى :2 وقد أخبرنى من طاف البلاد ورأى مدن الشرق أنه لم يشاهد 
فى مدينة المدائن عظمة ياب زويلة ؛ولايرى مثل مثذنتيه اللسين عن 


حائسيه ؛ ومن تأمل الأسطر التى كتبت على أعلاه » من خارجه فإنه 
يمحدء فيها اسم امير الحيوش والخليفة المستنصر » وتاريخ بنائه 1 وقل كانت 
الملكذنتان أكبر مما هما الآن بكثير »هدم أعلاهما الملك المؤيد شيخ 

المحمودى الذى بعمى الجامع داخحل بأب زويلة ع وعمل على 200 
ومنارتين ٠‏ والمئذنتان قائمتان حتى الآن » خلال العصر الفاطمى لم 
يستعحدم بان زويلة مكانا لتعليق رءوس المتمردين ؛لقد كان أحد أبوان 
المدينة المقدسة ولاتسجل المراجع التاريخية أى حادثة أعدام تمت عند 
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لعصور التالية » وإذا رحلنا مع المؤرخ ابن إياس فى كتابه 


0 الدهور» قستعحده يسجل اول حادثة صلب علنيقفه 


الساقى ء والأمير 


رءوسهم على باب القلعة هو إرهاب الأمراء الباقين » ولاعلاقة للشعب 
تعلق الرءوس على باب النصر أو باب زويلة؟ 


بين ا فكانت تحتال على الأطفال والسا و » وتخنفهم 1 
ماعليهم من الثياب » قلما شاع أمرها ٠‏ ويلغ السلطان » رسم لوالى القأهرة 
أن يقبض عليها » فلك زالوا يتبعونها حتى قيضوا عليها » وشنقوها على 
باب زويلة 4 وفى مثل هله المناسسة يمجمع الناس للفرجة ؛ ويبلغ الزحام 


لتب لكغافة 


الإسكندرية الذى راح يصيح : » وألله ماقتلته إلا بمرسوم الأتابكى برقوق وقد 
سرق المرسوم منى » بيئى وبيتكم الله »لكن أمور السياسة لاتعرف الهزل 4 
ولامجال كما يبدو للأخلاقيات فيها » لقد أمر برقوق يقتله » فدقت المسامير 
فى كفيه ء وأركبوه على جمل »ء ونزلوا به من القلعة » وهنا هجم عليه مماليك 
بركة وقطعوه » وشقوا بطنه » وأخرجوا قلبه » ثم علق مابقى منه على باب 
زويلة » يقول ابن إياس : إن هنه الواقعة صارت مثلا عند المصريين » اتعود 


أو سأءه حاف على نشسة 


«لاتظلم أحدا من السوقة وإلا شنقك على باب زويلة . . 
وأحيانا كان الباب الدامى يشهد نهايات بعض الأحداث 5 يبة . . 
نورة "١‏ العبيد 


25 ينتوئ نظاما موازيا لنظام | السلطنة ع فى ذلك نائب الشام ؛وناثب 
دفلما بلغ السلطات تلك انحصر إلى الغاية »وصار العبيد يقطعون 
الطريق على الناس » وينه بون المغلوب ويأخذنون خراج المقطعين 


الغادح 4 ولامعقولية لاجرى خلال هل]| العصر 4 إلى جانب ذلك فإل 
بعص الذين سلكت حياتهم طرقا غير عادية » كانوا أحيانا يلقون 


مصيرهم قوق هذه البوابة الذموية : 
الصعود وا بو 


معلقالمدة ثلاثة أيام كان على بن أبى الجود قد وصل إلى أعلى 
مناصب الدولة » تولى نظارة الأوقاف وعدة مناصب أخحرى هامة فى 
الدولة » منها ديوان الوزارة » والااستادارية , وأصبح متصرفا فى أمر 
المملكة » وأظهر الظلم الفاحش بالديار المصرية » فخاف الناس منه ودخل 
فى قلوبهم الرعب الشديد منه » وكان على هذا أصله من العامة » وكان 


أبوه نجارأ أسمهة المعلم حسن » ثم بدأ يصمح الحلوى وسمهىئى نقسة «أبو 
الجود» ؛ واتخذ له مكانا أمام حمام شيخو» واستمر حتى ماتٍ » عندئذ 


وأحاطوا على موجوده (أى على ثروته ) َ وسلمه السلطات إلى موظف 
جديد صاعد هو الزينى بركات بن موسى » ليعاقبه » ويظهر ماخفى من 
أمواله ٠‏ ثم قام السلطان بصريةه بنقفسةه ٠‏ ثم سلمة إلى الوالى ليواصل 
تعذبيبيه ثم أمر بإعدامه ٠‏ ثم . . استقر حئة هامدة فوق بان زويلة . 
معتعدات 

وأحاط الناس باس زويلة بالعديد من المعتقدات »فقداعتقد 


الكثيرون أنه مركزا لإقامة القطب المتولى » ويقول إدوارد لين فى كتابه 
«المصريون المحدثون» أن بعض 0 أخبروه بوجود القطب التولى الذى 


وتسبب فى فتنة كبيرة بالقاهرة » ويصف ' إدوارد لين أحد الشحاذين 
الذين كانوا يجلسون عند الباب » ويقول : إن الناس كانت تعتقد أنه من 


وحتى الأن لاتزرال البوابة العتيلةء تقوم فى وسط البيوت التى 
: وكادت تخفى معالمها » رمادية بأحجارها » قانية 
بتاريخها ء يلفها غموض وإيهام لكثرة مانسج حولها من أساطير » لكن 
أبرز مايتعلق بهاء أن الآلاف لاقوا حتفهم هنا فوقها » بعضهم من أفراد 
الشعب ٠‏ المصرى المغلوب على أمره . وأخصرون رتكبوا 0 قد تكون 


الليالى الهادئة التى تخللت حكم السلطان الغورى » إذن » لنمض عبر 
الطرقات إلى ميدان الرميلة « القلعة حاليا» » نصعد إلى البلاط 


لسلطانى »فى الطريق إلى القلعة مة تلمح القاهرة فى 


مضفورة بالفرة الجميلة التى 9 بها أشجار 1 النخيل الكبيرة التى 
إننا الآن نتجه إلى قلب قلعة السلطان التى تبلغ فى اتساعها مساحة 
مدينة (أورليان) نمر بساحة بها نحو خمسمائة لوك فى تشكيل 
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ندخل الآن إلى قاعة (الدهيشة) » حيث تقام السهرات السلطانية . 
بريق الفضة والذهب يكاد يأخذ أبصارناء الأرض كلها مغطاة بالسجاد 
الثمين » هنا لابد أن ننحنى » السلطان الغورى يجلس فوق مرتفع مغطى 
بالسجاد الجريرى » وأمامه على الأرض سجادة لاتقل مساحتها 
عشرين قدما مربعة ملا بسة من ال حرير الأصفرء وعلى رأسه عمامة 
مصنوعة من نسي رفيع من الهند ومشكلة على هيئة ست قمم » اثنتان 
إلى الأمام واثنتان إلى اليمين » واثنتان إلى الشمال » الحاضرون الليلة 
كبار العلماء والأدياء فى السلطنة » الشيخ حسين جلبى » والشيخ 
الدين السماديسى . والشيخ حسين بن محمد الحسينى » وهو الذى 
كتابا قيما بعد أن جمع فيه مادار فى هذه السهرات 

قبل أن تبدأً الجلسة ء نطيل النظر إلى السلطان الأشرف قنصوه 
الغورى » أنه طويل القامة » غليظ التسد ذو كرش كبير » أبيض اللو 3 
مذور الو جه جهورى الصوت ؛ مستدير اللحية 3 لايظهر الشيب بلحبته 
إلا قليلا » واضح من ثيابه أنه يميل إلى الأبهة فى أصابعه خواتم الياقوت 
الأحمرء والفيروز والزمرد » والماس » نعرف أنه مغرم بشم الرائحة الطيبة : 
واضح هذا من تلك الرائحة الناعمة الجميلة التى تملأ المكان » وهنا لندع 
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«كان الغورى رصى الخلق . ملك نفسه عند الغضس » وكان له اعتقاد 
زائد فى الصالحين والفقراء » وكان ماسك اللسان عن السب فى شدة 
عضية » وكأان يفهم الشعر ويحب سماع الآألات والغناء » وله نظم باللغة 
التركية » وكان قريبا من الناس يحب المزاح واتجون فى مجلسه غير 


إلى جرأة مؤلفنا التى كانت لاتدعه يجامل السلطان فعندما كان يأتى 
عملا فيه ظلم للخلق من جانب الغورى » كان ابن إياس ينقده بجرأة 
تدعو للاعجاس » إن السلطان الغورى الذى يتصدر الآن قاعة الدهيشة . 
لايدر ملك مصر وحدها » إغا الأقطار التى تتبسعها أيضا أى الشام 5 
وبلاد العرب » وبعض الجزيرة الفراتية » وبلاد العواصم وهى الجرء 
الجنوبى من آسيا الصغرى » وفى عهده كانت الأساطيل المصرية التى 
وصلت إلى سواحل الهند تتصدى للبرتغاليين الذين نجحوا فى الوصول 
إلى المحيط الهندى عن الطريق الجتديد الذى اكتشفه فاسكودى جاما عبر 
رأس الرجاء الصالح » وكان بعض أمراء الهند يستنجده على الفرِئٌ 
فيرسل الأساطيل والجند فى الحين بعد ا حين » بالإضافة إلى هذا كان 
السلطان الغورى يواجه الدولة العثمانية الوليدة» التى دأبت على 
التحرش بحدود مصر . 

كانت الفترة تنبع تنبوع بوقوع أحدات جسام وبالتأكيد فإن هذه الأمور 


١ 4 


كلها تشغل بال السلطان الغورى » تضج بها المكاتبات اليومية » والرسائل 
إلى الولاة » وأمور اليش » لهذا لابأس من عقد هذه السهرات » 
لتخفيف الواقع الصلب . . 

سهرات السلطان عديدة » والمسائل التى تناقش فيها متنوعة » لهذا 
آثرنا إعادة صياغة المسائل التى طرحت فى هذه السهرات » فى ثلاث 
سهرات » خصصنا لكل منها موضوعا شبه موحد , ودليلنا ومرشدنا إلى 
مضمونها هو الشريف حسين بن محمد الحسينى » الذى واظب على 
حضور السهرات » وتدوين ماطرح بهاء وسجل هذا فى كتان أسماه 
«نفائس المجالس السلطانية فى حقائق الأسرار القرآنية» . والكتاب الثانى 
اسمه «الكوكب الدذرى فى مسائل الغورى» . 


يتبق الكثير على بلع السهرة الأولى 3 والتى خصصناها للألغاز 
التى طرحت . . 


وهنا قال السلطات : هو البيض . . 
وقيل الاسترسال فى السهرة » يحق لنا إن نبدى ملاحظة » فكما 
سبق القول اعتمادنا الأول والأخير هنا على الكتابين السابق ذكرهما . 

ولكن يبدو أن كلا المؤلفين وكلاهما شيخ جليل » قد جاملا السلطان 
أكثر من اللازم » فالسلطان هو الذى يحل الألغاز كلها ء وهو الذى له 
لقو الفصل فى المسائل الفقهية ؛ ورأيه هو الناقء ولكن ماذا غلك . 


صا صيحة الديك فقال السلطان : ماهذا ؟ قال : لابد لهذه 
الدجاجات من ديك . وهنا طرح اللغز الآتى : 
وميت يقبر طعمه عند رأسه 
إذا ذاق من ذاك الطعم تكلما 
يقوم ويمشى ناطقا بفصاحة 
ويأوى إلى القبر الذى كان قيما 
وأطرق السلطان لحظة ثم قال : (هو القلم) . 
ثم تتابعت الالغاز : 
خليلان منوعان من كل للذلة 
يبيتان طول الدهر مجتمعان 
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١7 


وبحر النيل فى هذه الليلة وهذا البحر » بحر مولانا السلطان لانرى منه . إلا 
جبر الخواطر» . 

وهنأ الحضور بعضهم فالليلة تم كسر السد المقام عند فم الخليج » لقد 
أوفى النيل م ألقى اللغز لسايع: ظ 


21 السلطات : هم الأسئان . 
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نحن الآن فى قاعة الاشرفية » إحدى القاعات الرائعة فى قلعة 
الحبل 4 الحصور لم يتغيروأء » الخليفة والعلماء وكبار رجال السلطنة 4 إمام 
الصلاة كان الليلة الشيخ كمال الدين البرقوقى » السلطان يتصدر القاعة . 
مملوكان يقفان فوق رأسه .» يحملان رمحين من الذهب الخاص » بين 
الحين والحين تهب نسمات خفيفة . اللملة هواوّها عليل » لاأعجب 4 
فالوقت خمريف © وسلهرهة الليلة تعد يالكثير فمأ سيدور الآنء يتناول 
النوادر والحكايات والعظات والعبر . 


حتى إذا رأيته عرفت أنه و فأقريه منى وأنصفه . 


والحكايات 5 وبعد أن قبل الأرض بين يدى السلطان جلس مسلما على 


محبته حما شديدا ) فتال لهم : أن كنتم تحيوننى ارمو] أرواحكم فى 
القصرء فققالوا : باسم الله ء وجروا من أول سطوح القصر إلى نهاية 
أطراف القصرء ووقفوا قائلين : «يامولانا السلطان محبتنا لك إلى هذا 


فقال لهم : بينوا لى فائدة العلم بهذا حتى أبين لكم علته . 

وأرتسمت على الو-جوه ايتسامات حفيقة » وهنا قال الشيخ سعيد : 

' «تعرفون ابن عشمان طبعاء حدث أن أمر ناصر لدين- وناصر الدين 
فسأل السلطان عن رجل الإو » فقال مابكون للإوز غير رجل واحدة : 
فسكت السلطان » ويعد قليل ركب السلطان ومعه الشيخ ناصر الدين 
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وبالصدفة فة قابلوا إو زا دقف على رجل وأحدة » فقال تاأصر الدين للسلطان * 
انظر كل واحلة منها برجل واحدة » فذق السلطان الطبل 3 قملوا| 
أرجلهم . قال الساطان للشسيخ ناصر لدين : لقد أكلت رجل الوز 


«قرر السلطان محمود بقاء اسمه إلى يوم القيامة » فقيل له » ابن 
العمارات التالية 4 فقال 4 تحرب بعد ثلا" ثمائة أو أربعمائة سنة »استقر 


ملحمة (الشاه نامه) »وعندما اطلع السلطان على هجاء الفردوسى اغتاظ 
جدا وأمر بقتل الوزير الذى أشار إليه بإبدال الذهب بالفضة » وأرسل 
ستين آلف قطعة ذهبية إلى مدينة الفردوسى » فلما وصلت القطع 
فعرضوا الذهف على ابنته لكنها رفضت َ فأمر السلطان بصرف القطع 
الذهصية على العمارة لأجل روح الفردوسى . .» 

قال السلطان الغورى متمهلا : 
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4 نفسه » نظر الشيخ مذعورا إلى السلطان مستجيرا ب4 أشار السلطان : 
«اهذأ يأيشبك . . الشيخ سعيد. لايقصلد . 


نظر الأمير إلى السلطان ء قال والغضب فى صوته . ٠.‏ «والله لولا 


وسلم ) سمك الكلام العربية © ويك كلام العربية القرآن ع وسيدلك الحبال 
طور سيئاء م وسيدلك البلدان مكة َ وسيمدك السودات لقمان ث2 وسيد فارس 
سلمان » وسيد الروم صهيب وسيد الحبشة بلال » وسيد القوم 
خادمهم . . 

قال السلطان الغورى » بصوت عميق . : 


قالت يجىء جندى ويزنى ببنتى كل ليلة » قال : مالباسه وزيه !؟ 
قالت كذا وكذاء ومضى السلطان وجمع الأخبار حول حقيقة هذا 
الشخص .ء وفى الليلة التالية خرج السلطان متخفيا أيضاء لكنه يحمل 
سيفه » جاء إلى بيت العجوز » قال ياعجوز اطفتى السراج . ؛ وقتل الجندى 
الذى دحل قاصذا الاعتداء على ابنتها. 0 قال السلطان هل عرفت 


- ماالفرق بين الضوء والنور 7 5 

- الضوء هو النور الغالب القاهر ا حرق بخلاف النور » فإنه يطلق على 
غير المحسوس أيضا . . كثور القلب ؛ ونور الإيمان » بعكس الضياء . . 

سكت السلطان الغورى الحظة ء أطال النظر إلى سقف القاعة المنقوش 
بنقوش دقيقة »أغصان متشابكة . مطلية بالذهب » مطعمة بالصدف 
والفيروز . فوق القاعة والقلعة والمدينة تعلو السماء الليلية مرصعة 


- قال أحد السلاطين القدماء ؛ معنى العيد فى اللغة هو السرورء 
فسرور المسلمين لذهاب رمضان محير ‏ وهو الشهر الذى تغلق فيه أبواب 


قال عار ولاتلقا بأيديكم إلى التهلكة » , ظاهر الآية يدل على أن 
الختار السب!! 


قال السلطان : 
مس 0 0-3 الآية بة الكريمة الرخصة فى الحملة .0 أن السسب واجب 


دينارا» والذى دل ثانيا أخذ دينارين . . والذى دخل ثالغا أخحذ ثلاثة 
دنانير » إلى الشخص الأربعين ققد أخذ أربعين دينارا » إذن كم يكون 


أكثر من الاؤلوؤة تتر 


منها أحد قط . وقيل إن الأعرام عليها كتابة معتاها «أنا سوريد الملك 
بنيت الأهرام فى ست سنين » فمن أتى بعدى وزعم أنه مثلى فليهدمها 
فى ستين سنة » والهدم أيسر من البناء . .» 

وعند هذا الحد من حديث الأمير يشبك عن الأهرامات » تفارق 
السهرة عائدين إلى المدينة » فالسهرات تطول » ولكن الموضوعات لا تخرج 
عما أوضحناه سابقاء وأثناء نزولنا إلى القاهرة عائدين من قلعة الجبل 


ا١مهأ‎ 


يتردد فى أذهاننا حذديث الأمير يشبك . بالطبع لم يكن التاريخ الفرعونى 
معروفا لأهالى العصر » لكن كانت الأثار القائمة فى الوادى » تحير 
الأهالى برموزها ورسومها . من هنا صاغ الشعب تاريخا أسطوريا لمصر. 
يعتزج فيهالخيال باللاوعى الجماعى للشعب المصرى والذى يختزن 
أحداث التاريخ القديم ولكن فى صورة أسطورية لاعلاقة لها بالواقع 
والتاريخ الحقيقى . . 


لاتفارقنا هيئة السلطات الغورى ونحن نفارق عصره » هذه الفترة التى 
تشيرالخيال الإنسانى » بكل ماحوته من مواكب سلطانية ورياضة 
المماليك وألعابهم فى الساحات » واحتفالات الأهالى : والمواسم ولهو 
الشعب وإيقاع حياته اليومية »وكدحه وكده من أجل صناعة الحضارة . 
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يفصلنا عن شرف الدين عبد الوهار النشو سبعة روا مجرية ‏ مات 
الرجل مندذ زمن بعيد » ولكنه لازال يسعى بيتناء هذا ماتقو قوله سير 
وأفعاله 1 وماتقوله سميرة ة وأفعال الكثيرين من يعيشون حولنا الآن. 

والنشو لم يكن بطلا من أبطال التاريخ »إنا كان رجلا عادياء بدأ 
حياته يخدمة الأمراء فى زمن السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون . 
كان مستخدما عند أبن هلال الدولة شاد الدواوين » وكان يتردد عليه 
كثيرا ويبالغ فى خدمته »واستخدمه ابن هلال الدولة فى الأشغال. 
وأثناء ذلك تروج الأمير أنوك ابن السلطان من ابنة الأمير بكتمر الساقى ١‏ 
وبدأ السلطان يفكر فى شخص يعينه لخدمة أبئهة ؛ولابد أنه فكر فى 
النشوء كان النشو قد وقف بين يديه أكثر من مرة » وتحدث إليه » وعندما 
كان يتكلم إلى السلطان كان يركز كل حواسه » ومواهبه حرصا على أن 
يترك أثرا فى نفس السلطان » فى صفر سنة اثنتين ين وثلاثين وسبعمائة 
هجرية » التحق النشو بمخدمة الأمير أنوك ء وكان هذا أول صعوذه . . 


أصبح النشو قريبا من السلطان بحكم موقعه الجديد » وصار يتردد 
كثيرأ على القلعة ع يخلو إلى السلطان يمحادنه فى أمور الدولة » ويبدى 
الحرص البالغ على أموال السلطان » ومصالحه » وسير العمل فى 
الدواوين » وفى أثناء إيدائه والحرص » كان يرمى عبارات هنا وهناك فى 
حديثه فى البداية كان يلفظها بحذر » ثم لاحظ أن أذنى السلطان 
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مصغيتان إليه فزاد من الدس والوقيعة » وكان مظهره يساعده » إنه طويل 
القامة » مليح الوجه » حلو التقاطيع ؛ يرىء السمات ' أثر كلامه فى 
نفس السلطان حتى بات مقتنعا أن النشو بحرصه عليه يمكنه أن يحصل 
له مالا كثيرا » فأصدر مرسوما بأن يتولى النشو نظارة الخاص » أى يكون 
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عن أموال السلطان وممتلكاته 4 وهذه وظيفة هامة حذا ع ولكن 


النشولم يهد ء ولم 


علم الدين ‏ أمر السلطان بتسليم الأخوين إلى ابن هلال الدولة 
للتحقيق معهماء والتوصل إلى الثروات انمخفية » وأحضرت آلات 
التعذيب ؛ من أسواط 1 ومعاصير وسعل موسى عن صندوق ذكر أنه 
أخذه من تركة أبيه » فيه من الجواهر والذهب مايبلغ ماثة ئة ألف دينار , 
وكان النشو قد أفضى إلى السلطان بوجود هذا الصندوق » فأنكر ذلك . 
وأقسم الأيمان المغلظة » فرق له اين هلال الدولة ولم يعذبه »وهنا 
استنكر النشو ذلك » وأخذ على ابن هلال الدولة هذه الرقة مع أن 
الرجل هو أول من استخدمه » وهو ولى نعمته » واضطر أبن هلال الدولة 
لى اخصصييق على مودي »لينتزع منه كل مالديه ء إن النشو الآن 
لايقيم وزنا لابن هلال الدولة ء» إنه يتحدث إلى السلطان رأسا . والكلام 
يخرج من فمه إلى أذنى السلطان رأسا ء كما أنه لم يكن 


الإشراف على مظاهر الاحتفال 6 حرج الناس للقاء التاصر 4 وغلقت 
الدكاكن والأسواق حَ وجمح النشو من الأمراء الأمسطة ؛والمنسوجات 
الحريرية | الثمينة الشغولة , بالذهب . وبسطها فوق الأرض 011 القلعة ‏ 


لكشف الدواليب بالصعيد وتتبح مواشى 
فقدم قنغلى والى البهنسا وقشتمر والى الغربية وفخر ديد إياس متولى 


المنوفية 4 وعذهة من المبأشرين #تسامهم | أبن هلال الدولة ليستخلص مهم 
الأموال . 


كان النشو إذا اضطهد شخصا فإنه يتتبعه حتى يدمره تمامأ » ويتتبع 


يستعين بالا شخاص 
ذوى السمعة السيئة والأشرار 

بدأ النشو يعتمد على أقاربه : وأرسل أخاه واسمه المخلص إلى الصعيد 
فى مهمة »عاد منها ليقدم إليه تقريرا عن ثروات مباشرى الوجه 


القبلى » وطلع النشو إلى السلطان راح بيعرية بهم جميعا , ويتحدث عن 


شديد ء وكان السلطان الناصر يصدر أحيانا بعض المراسيم التى تتسم 
بالخير» وهكذا أصدر مرسوما بمسامحة 4 مراء فى الأموال لدينين بها بها 


هذه الأموال » وركب إلى السلطان نفادم قيمة الأموال التى يمكن 
أن تصيع نتمحةه ة لهذه المسامحة 4 وأن مال السلطات بصيع ويتبدد 3 وأن 


الدواوين تسرق بحجة مسامحة الأمراء . » وتأثر السلطان عا سمعهء 


واستعان النشو بالأشخاص ذوى السمعة السيكة » استدعى 
الشمس 7 الأزرق وكان ظلوما عشوما ؛ فكتبا نه أسماء أرباب الأموال 
من التجار » وفرض عليهم قماشا بثلاثة أمثال قيمته . يقول المقريزى : 
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السلطات ١‏ ولكنه ك كان ينهرهم ؛ ويبدى الثقة ة بالنشوء وأذن له فى عمل 
توي بذه ؛ وقكينه ومع من يعارضة بل إن السلطان استدعى 


قرموط المستوفى والشمس بن الأزرقة ناظر الجهات » وشسخص 
اسمه لؤْلوَ الحلبى » وحدد يوما للمواجهة ة ؛ بالطبع رتب النشو كل كبيرة 


وضصضعيرة 4 ووأجه ابن هلال الدولة بأنه أهمل الأمورء وبرطل «(رشاأا)» 


١ /اة‎ 


بالأموال عولم يستمع السلطان إلى الباقين » بل أمر ابن هلال الدولة أن 
يلزم بيته ؛ وعين شخخصا آخر بدلا منه فى وظيفته ؛ وأمر بدر الدين لؤْلؤ 


الآيام حرج من , القاهرة إلى قر ة النخخيلة بالوجه البحرى وكانت منتزها 
للناس » هاجمها وقت الغزوب فما قبفس على أحد إلا وسلبه ثيأبه وتركه 


غير أن إيدكين لم يستمر 
15 ثين وسبعمائة هجرية عزل : ونفى إلى الشام » وكان السبب سعاية 
عدد من كبار الأمراء ضده عند السلطان . 


وفى نفس الوقت لاحظ النشو أن مستوفى الدولة أمين الدين قرموط 
يكثر من الاجتماع بالسلطان ء فخاف عاقبة ذلك ء مع أنه هو الذى قدمه 


١ حرت‎ 


ا 


وفى نفس هذه السنة جرت محاولة للتخلص من النشو عن طريق 
الوقفيعة » إذ كشبت رقعة إلى السلطان تذكر ظلم النشوء » وتسلط أقاربه 


ثم أخرج بغا على أمرة عشر بصفد ء فى ليلة الجمعة سادس ربيع الآخرء 
وسببه أن بعض تجار قيسارية جهاركس طرح عليه النشو ثيابا بضعفى 
قيمتها كما هى عادته » فرفع قصته » للسلطان على يد بغاء وأحضر بغا 
بين يديه فشكا حاله » فاستدعى السلطان النشو بحضور التاجر وقال له : 


: ثلاثين ألف دينار » وقد هرس منى وأنا أتطلبه » وهذا 


000 » فأخل 0 7 هر على ا السلطان شىء» . 


«بحيأة رأس السلطان : ماكنت متروجا بفلانة ؟» يعنى الحارية 
المذكورة 4 فتمال 2غ 00 فأمره السلطان أن يسلمه لابن صابر المقدم 


أنه أ 1 أمل الصاعة ودار اقرب 3 باع متهم أحد ذها هباء بل يحمل 
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ذلك مالا كثيراللديواتء ثم تتبع تتبع النشو الذهب المفصروى . فى دار 
الصرب 34 فأخحذ ماكات للتجار والعامة ؛ وعوصهم شكية بضائع ؛ وحمل 
ذلك كله للسلطان » وانحصر ذهب مصر بأجمعه فى دار الضرب »؛ ؛ فلم 


(الأمي)] أرغون النائت : 6 وهو ستة ألاف دينارء وكانوا 2 حت حجره ة فامتنع 
وقال : «السلطان مايحل / له أخذ مال الأ يتام» . فرد عليه « السلطان إغا 


بدا من تمكين النشو من أخذ المال . 
. فى دى أمعدة من نفس سنا ٠‏ سقط طاة ثر حمام بالميدان » وعبى 
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وأغغراه 5 حتى طلبه ؛ وسلمه إلى لوالى ع علاء لدين على ابن محسن 


يتضررون من سطوة انشع 


1 . . وقيها أجدبت زراعة الفول 4 فآلزم النشو سمأسمرة الخلال ألايباع 
الفول | 2 للسلطان فقطء فتضرر أرباب الدواليب (المقصود بالدواليب 


ابن زعارع من أمراء الصعيد أولاد فمر الدولة عند النشو » فاقتضى رأيه 
مصادرة ابن زعازع لكثرة ماله 2 وأوقع الحوطة على مو حجوده 4 وكتب إلى 
والى البهنسا ليعأقبه أشَد العقوبة . » قلف ول البهنسا على أصابعه 


حاله . فبلغ كل رطل منها درهمين وثلث »؛ورميت 1 
الطواحين والحمامات كل رطل عائة نه درهم ولاتكاد تبلغ عشرين درهما 
فبلى الناس من ذلك بمشقة وخصسارة كبيرة . 


ليحضروا هأ ويأخذوا عنها صنفا م الأصتاف ؛ فلغت الحملة حجمسين 
ألف دينار» وضرب من تخلف منهم بالمقارع » ويبدو أن أحد هؤلاء التجار 


١ 6 


كان على معرفة بالست حدقة زوجة السلطان وأم ابنه أنوك » فذهب إليه 
وشكا النشو 'وقال : إن النشب الذى فرضه عليه قيمته الحقيقة ألفا 


0 انتقاما من دلك التاجر 4 استدعى رجلا واتفق معة على لاتتقا 


0 مما تم 5 إليه ا الممايعة قا من فوره 7 السلطات أعلم 
انه نزل ليرفع الخشب من حاصل التاجر فوجده قد باعه بفائدة ألف 
درهم فطلب السلطان التاجر وسأله عما رماه عليه النشو » فاغتر البائس 

وأخذ يقول : اللمنى وأعمانى . حشيا بلفى دينار اد آلف 0 


النشو وألزم الطيبى ناظر المواريث بتحصيل خمسة ألاف دينار » وبعث 
المقدمين إلى الأسواق ففتحوا حوانيت التجار وأخذوا كسوة المماليك 
وحواتجهم ا يم وكير د دلكء وأخحذوا 03 فيه عذلة ع 


دول 


فيصادر الأموال 4 وإد 


النشو ؛ وأغلظ على الأمراء بالكلا 4 ومازال يشتد ويحتد حتى عاد 
القصاد بسلامة النشوفسكن ما به . 


١ 11 


فيما يحدثه من مظالم فيدله كل منهم على داهية » ثم يفترقون وقد أبرم 
للناس بلاء يعذبهم الله به من الغد على يده ؛ فكان مما اقترحه أن رتب 


١ 18 


السلطان . ومنها التقاوى الساطانية 6" لواحي ل من الدولة الظاهرية 


باستخراج التقاوى من أرضه وحملها إلى ححراتن السلطان 4 ثم تباع من 
جديد إلى الناس بمعرفة الخاصة السلطانية » انزعج الأمراء من هذا 


القرارء وقال أحدهم للسلطان :«ياخوند والله إن النشو لضرك أكثر ما 
ينفعك) . ظ 


0 أن السلطان أمعن ار وأحس أن النشو مكروه لدى اججميع ‏ 


إحسانك لى ووجب على نصحك ء والمصلحة تقضى بالقبض على 
النشوء فالا مراء جميعا بكرهونه ؛ ويكرهونك سبك إياه, ومامن لو 


والأمير برسبغا الحاجب أن يمضيا إلى النشو » ويقبضا عليه وعلى أقاربه 
فخرج بشتاك وجلس على باب الخزانة وطلب النشو من داخلها » فظن 
النشو أنه جاء لميعاده مع السلطان حتى يحتاطا على موجود أقبغا عبد 
الواحد » فساعة ماوقع بصره عليه أمر مماليكه بأخذه إلى بيته من القلعة . 
وبععث إلى الآمير ملكتمر الحجازى فأخذ أخاه رزق الله وأحذ أخاه 


الحديث 4 أو ميداكت العتية 4 1 إلى منشية البكرى (ليلة التاسع من يونيو 
١8 1/‏ .: وليلة وقأة عرد الناصر) 4 حاء الليل والناس لم تنصرف بل أوقدوا 
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الذى يستخدمه الكتاى لتجفيف الكتابة) مكللة بالجمواهر الرائعة : 


وفى نهاية هذه السنة ٠4/ا‏ هجرية » مات النشو واندثر أمره » مات 


شحاعا » فارسا قليرأ 4 وكان عصره من العصور الرزأهية 


بعد وفاته صار السؤال المطروح : من بعذله يلى الحكام؟ كان هناك عدد 
من المماليك يتريص بكرسى السلطنة » مثل الأمير قنصوه خمسمائثة . 


لفل 


وكرتباى الأحمرء ولما كان انقضاض أحدهم على السلطة سيفجر 
الصراعات والخروب » قفقل حجرت العادة فى مثل هذه الأحوال على تولية 
أحد أبناء السلطان حتى لو كان طفلا رضيعا . وعضى الأيام تتم الغلية 
لْن هو أقوى . هكذا وفع الاتفاق على سلطنة ابن السلطان . بأيعه الأمراء 


من عير موافقة والده الذى كان يلفظ أنفاسه ال خيرة 4 وتلقب بالناصر , 


أن الأ كان يعرف أبنه جيداء المهم أحضرت شعائر الملك » وهى الجبة 
اسوداء ول ملت على حل » ولفت له عمامة لطيفة مناسبة له , 
وقدمت إليه فرس النوبة بالسرج المذهب والكنيوش . ومشى السلطان 
حتى جلس على سرير الملك » وهكذا تولى أمر مصر والديار الشامية , 
حدث عمره أربعة عشر عاما » دون البلوغ . 


. تأسف الناس على موت فايتباى 34 وخحرجوا إلى جنازته 4 حتى إن 


الخائ.: 3 والجبان » الذى نكب مصر بالاحتلال الإنجليدى . 
هكذا جاء الناصر ابن الرابعة عشر مخلفا لآبيه قايتباى العظيم » كان 


جميل الهيئة » مليح الشكل » ولكنه هذا النوع من الجمال الذى يخخفى 
فى طباته القبح الداحلى ؛ والشر» والقسوة الوائدة »لم يشعر بحزد كبير 
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نتمحة الصراع » وللمرة الثانية يحضر السلطان امأصحف العثمانى ويحلف ٠:‏ 
الأمراء والجند عليه » ولم تمض عدة أيام حتى تحرك الأمير قنصوه » ركب 
بعساكره ؛ وملك باب السلسلة ؛ ثم جلس وأرسل يستدلعى أمير المؤمنين 
المخليفة المتوكل » والقضاة الأربعة » وسائر الحند » فلماأ تكامل ابجلس 
السلطان ؛ تشأورواأ فى دلك »وكتبوا محضرا وشهل فيه الكثيرون 3 
وبويع الأمير قنصمه بالسلطنة » وتلقب بالأشرف أبى النصرء وقبل له 
الأ مراء الأرض والعسكر قاطبة 6 ونودى بأسمة 4 فى القاهرة 6 وارتفعت له 


وغرائب » كما يقال : 


سهم سقط مغشيا عليه ؛ فحمله الغلمان على أكتافهم » وبقى لباسه 
بدكته ظاهرا للناس » ورأسه مكشوفة » وهكذا فقد السلطان الجديد 


ك1 


وصار السعى لآربان الوظائف من بأبه » وبعد عذة أيام ظهر الأمير قنصوه 
مرة ة أخرى » ولكن لم يتحمس الحند للوقوف معه ؛ فاضطر للهرر مرة 
أخرى حارج اعادرة ونم ملس وق ويل احتى تل . ' غير أن تمرد قنصوه 


بالقبيض على سبعة من أهل الفساد لذي كانوا يلعيون معه أدخلهم 


١ ب‎ 


بالسيف » وبدأ بأن قطع أ يذيهم ل قطم دان الم قطم الستشهم 


برذدهة وكلما علت صرخاتهم ؛ كلما ازداد قفسوة وازداد مجتعة و بعل 


أن وسطهم جميبعا 3 دخحل إلى قأعة المللك ليذبر أمور الدولة ؛لقد رأى 
الذعر الإ نسان 3 وأشبع عينيه فرأى الدماء. إنه يريد أل يرى دعر 


خيوط السلطة كلها فى يده » هم بعزل القاضى فى ذلك اليوم » فى اليوم 
التالى كان الخميس ولم يظهر الهلال » فجاء العيد يوم الجمعةءوكان 
ساد فى مصر خلال العصور الوأسطى 1 وحتى الأن بن الطمقات 
الشعمية 3 وهو أنه ادا حاء العيد يوم الجمعة 4 وأقيمت الصلاة كمه مرتين 
يخرج السلطان إلى الصلاة » ولم يطلع الآأتابكى تراز إلى القلعة . 
ولابقية ية الأمراء المقدمين » ولم يكن السلطان فى موقعه ء إتما كان فى فاعة 
البحرة يقضى العيد مع الأوباش واللصوص . 


يقول ابن إياس: 
«وكان الناصر فى تلك الأيام فى غاية الطيشان . .» 
وينتهى عام 407 هء ويعلق أبن إيأس 


«(وقدل خرجت هذه السنة على ماشرح فيهاأا من الفتن والأفكار . 
والفساد » وخحراب البلاد » ووقع فيها الغلاء وتشحطت الغلال » وقتل 


السنة إلى أواخرها 4 حسيمأ أوردناه من الوفائع 4 وقتل من الحرل ند وألعوب 
نحو من ألف إنسان فلا حول ولاقو هَ إلا بالله على لمم ١‏ 


وفى هذه الأيام يجىء الطاعون » ومات من الأطفال والمماليك 
والعبيد والجوارى عدد كبير » واستمر المماليك فى أذاهم للسلطان 
استخفوا به » وجاروا على الناس بخطف القماش من الدكاكين والبضائع 
من الأسواق ء. وصاروا يستخفون بالسلطان والأمراء » حتى قيل إن بعض 
المماليك كان راكبا على فرس حرو » فصادف جنازة فى وجهه » فجفل 
منها فرس ذلك المملوك » فسقط إلى الا رض » فخرج خلفه وهاش على 
الحمالين الذين يحملون الميت » فهربوا بعد أن ألقوا الميبت على الأرضء 
فلما هربوا راح يضرب الميت حتى شفى غليله! 
كل تفاصيل الحياة تصبح قبيحة » إذا كان الحاكم قبيحا » عرفنا ذلك 
جيدا فى مصر ء طوال تاريخها البعيد » والقريب » أما السلطان الغلام 
فلاه »لايعبأ» غارق فى طيشه » ينزل إلى بولاق فى مولد سيدى 
إسماعيل الإمبابى »رحمة الله عليه » يعبر النيل فى قارس » ومعه 
بعض أولاد عمه .أوقد حراقة نفط هائلة «صواريخ) وبات هذه الليلة فى 
المركب » ثم تكرر منه ذلك عدة ليالى أخرى » ثم صار يركب بنفسه فى 
كل ليلة بعد العشاء وأمأمه فانوسين واربعة مشاعل » وعدد من العبيد 
السود » وإذ يرى أى إنسان فى الطريق يناديه ثم يسأله يصوت هادئ 3 
ويتحاور معه » وفجأة يأمر ‏ 3 ْ 
وأنفه بيدهء أو يقتله ؛ وهكذا قتل من الناس عدد لايحصى فى مدة 
يسيطة » وكان إذا مر بدكان ولم ير عليه قنديلا يسمر الدكان , وهو واقف 
بنفسه عليها حتى تسمر » كان السلطان أثناء مشيه فى الاسواق ينظر 
إلى البيوت فإذا لمح امرأة جميلة هجم عليه » اقتحمه واغتصب المرأة أمام 
زوجها وأخيها .فى إحدى الليالى دخل حارة الروم » هجم على دار 
إبراهيم مستوفى ديوان الخواص ليلا وقبض على ولده أبى البقا وأراد 
قتله » فألقى والده نفسه عليه وافتداه بألف دينارء كان السلطان الطفل - 
الذى أصبح مراهقا بشعا- قد بلغه أن زوجة أبى البقا جميلة ٠‏ فهجم 


حال 


ل فرجها بيده ونظلمه فى حيفا أعل الم فو 
لنساء» فى يوم آخر أمسك بجارية جميلة :أغاق عليها اباب : ره 
وفى قسوة بشعة راح يسلخ جلدها ؛راحت أمه فع لهاء ولكنه لم 
يستجب لطرقاتها فوق الباب » واستمر حتى ساخ الجارية تماما ؛ وحشأا 
جلدها ثيابا » وخرج يشهر ان اباب قدرته على السخ » راح يصوح " 


تقدم » وأذى ى الماليك فى <: حل الرعي ؛ وا صارت لناس فى عاية 


الظل المشهور » وجوق مغانى : وأقام ثلاثة أيام وهو فى أرغد عيش »ء وأثناء 
عودنة مر على الطالسية 4 وكأن الأمير طومات باى الدوادار هتاك 4 رج 
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«. . فى ذلك اليوم البعيد المتوارى الآن فى أعماق التاريخ » شرع 
السلطان الغورى يصيح معحاو لا لم شمل عساكره بعد أن دارت الدوائر 
وصارت الكفة رأجحة إلى جانبف السلطان سليم العثمانى 4 «ياأغوات 4 
هل| وفت الشدة » هذا وقت المروة 04 قاتلوأ وعلى رصاكم)» . 


ولكن لم يسمع له أحد قولا » وصاروا ينسجون من حوله شيئًا بعد 
سىء 4 وكوق الغبار الذى غطى سهل هرج دابق» حيم سبح الخيانة 
الكئيب المقزز » لقد عرف على الفور أن بعض أمراء المماليك كانوا على 
الميسرة لقند كان موالسا على السلطان الغورى فى الباطن 3 وهو مح ابن 
عثمان على السلطان » وظهرت خخيانته مبكرة » كان أول من هرب من 
القادة) والحقيقة أن حيانته بدأت هبل موقعة مرج دابق بكثير : كان 
ولايحدد لنا ابن إياس التاريخ الذى بدأ فيه تجنيده إلى جانب 
دائما » ولكن يبدو أن «تجنيد » خاير بك للعمل إلى جانب العثمانين 
قدتم عندما تولى نيابة حلب » وتلك منطقة تقع عند حدود السلطنة 
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المملوكية وتمحادى السلطنة العثمانية ؛ويبدو أن خاير بك لم يمر بمرحلة 
معاناة طويلة فى رحلة خحيانته » إذ إننا نلاحظ ماهكن أن نسميه 0 
بعبيذة وجاء ر هم إلى مصرء ويندو هذا 5 انتماء واضحا قن ساراة 
السلطان لخورى علد تزوله م القلعة وخروجه على رأس اليش المصرى 
لصد العثمانيين إذ أخذ كل مايملكه من أموال وتحف وجواهر وسلاح 
نادر فوق عشرات البغال » كأن المال هو الوطن الحقيقى ؛الاتتكر أن 


كان خاير بك جركسيا أباظى الجنس 7 وكان أبوه اسمه ملباى 
الجركسى ؛قدمه مع إخوته الأربعة إلى السلطان قايتباى » وهكذا 
أصبحوا من ماليكه » أقام خاير بك القلعة ثم أخرج له السلطان خيلا 
وقماشا وعمار من جملة المماليك الجمدارية ثم بقى خاصكيا دوادار 
سكين » ثم بقى أمير عشرة فى سنة إحدى وتسعمائة فى دولة الملك 
الناصر بن الأشرف فايتباى 5 ثم بقى أمير طبلخماناه فى دولة الملك 


بمرحلة » وتبدأً المرحلة الثانية بانضمامه إلى السلطان ل حتى دخوله 
القاهرة . أما المرحلة الثالثة فتبدأ منذ تعينه نائيا للسلطنة العثمانية بمصر 


اومن كان موسا على السلطان فى الباطن وهو حاير بك نائب 


بغداد ل الخليفة لسعم قصار أبن العلقمى م من المقربين لى 


حلب مثل ذلك» . 


يتصح من سطور أبن إياس احتقاره لخاير بك والحقيقة أن الخائن 
كان يدحل مرحلة جديدة فى حياته قد رفض عاليكه أن يتبعوه ) 


العلاقة المععمقلة بع الإنسان الذى باع نفسه والسلطان الذى اشترأه 4 إنه 


بيع من نوع خاص .» ف فبيع البشر كان أمرا عاديا فى ذلك الزمانء ولكن 
هلا البيع الإرادى له 32 واحد على مر العصور كلها » مهما اختلف 
الرماكت 3 أنه الخيانة بعيثهأ » وهنا لاينظر السلطان العثمانى باحترام إلى 
الخائن ؛ إغا يحتهره ويحذر جانيه ؛ ويسمية حاين بك » وينتشر الاسم 


ليصبح على السنة الناس كلهم فى مصرء » ورا كانت حكايبات النأاس 
المتداولة نسيرمت إلى السلطان سليم تسمملته خاير بخحاين بك » ولكن 


نفسه له » بعد أن انضم خاير بك إلى العشمانيين يحدثنا «ابن زنبل 
الرمال» فى كتابه «وقعة السلطان الغورى مع السلطان سليم» عن علاقة 
خاير بك بالسلطان العثمانى » وكيف أنه أشار عليه بذبح الكثير من 
المماليك الذين وقعوا فى الأسر ء ويقول ابن زنبل الرمال : 

«وكان السلطان سليم ليس له إقدام على قتل النفس)72) 

إن الخائن يصبح مبالغا فى العداء لقومه » يود إبادتهم كلهم وكأنه 
يريد إطفاء العيون التى تتطلع إليه باحتقاره » ويلح الخائن على السلطان 
سليم فى ضرورة التوجه إلى مصر » يقول ابن زنبل الرمال : 


. 57 ابن زنيل الرمال ص‎ )١(. 


اليل 


«وقالوا له : رتب لنا جامكية كما كانت تأخذ المماليك الحراكسة . 
فقال لهم : حتى أرسل أطالع أستاذكم بذلك17) ْ 


إن الخائن يجد نفسه فى حاجة إلى الرجوع فى كل كبيرة وصغيرة 
إلى سيده » كل يوم يمر عليه فى السلطة يتزايد احتقار العثمانيين له ؛ ققل 


طالبوه مرة أخرى أن يرتب لهم أرزاقا من اللحم كما كان السلطان يرنب 


إن النائن يواجه حفيقه نقشسةك فيقول نود سمذده «أنا سلطان حنى 
أفرق عليكم الإقطاعات؟» . ولكنه يحاول التشبه بالسلاطين فيعقد 


«وشتان بين هذا الخنتم وماكان يعمل فى خخحتم السلاطين الماضية فى 
مثل هذا اليو 


ااولم يكن خاير بك عدل العثمانية حرمة ولاوقار. ولامراعاة له فى 
سائر الأحوال»7") 


كان الخائن يحاول المشيه بأسياده القدامى 3 سلاطين المماليك . 


اتردهم مهم يعد ذلك لطاهم ميلخا يسيرا ف بح لسر مل سسا 
فى المقعد الذى بالموش » ليس بكبير أمر » تخاطفته العثمانية على لح 
لبصر وبات غالب الفقهاء , بلا عشاء ‏ وأين 1 


1 بدائع الزهور - التزء الخامس ص 7١5‏ . 
69 بدائع الزهور . الجزء قامس دص 7١‏ . 


حل 


ملك الأمواء في ماله عت 
ومع متجر ال له جر 5 ذلك فشئقه ظلما واحتاط 
: رقو | , 5 23 5 8 
نه مجاسو فشنقه 
أمواله»7١)‏ . 
على خمية ة 7ه 
وفى حمادى الآخرة سنة ه . | 558 5 
3 أن ملك الأمراء حاير بك قد ضرربف زوق 1 ب ذلك ؛ 
مركسية ضربا مبرحا حتى كادت أن تموت , ولم يعله سسبما 
ظ 3( 
وكثر فى ذلك القيل والقال 1 


ولكن النهاية لم تكن سهلة . » وتلك ظاهرة نلاحظها فى أشهر خونة 
ذلك الزمان » فجان بردى الغزالى الأمير الملوكى الذى خان طومان باى 
وأعطاه السلطان العثمانى نيابة الشام » نجده يتمرد بعد فترة قليلة من 
توليه منصبه الجديد » ويدفعه طمعه إلى الاستقلال بالشام وتقطع رأسه 
فى نهاية حركته . أما اير بك فقد كان مخلصا فى خيانته فلم يفكر 
فى الاستقلال بمصر أبداء بل إنه قطع رأس أحد المواطنين كان قد جرؤ 
ورد إشاعة تقول بنية الخائن فى الاستقلال بمصرء أما النائن الثالث 
شيخ العرب حسن بن مرعى فقد قطعت رأسه أيضا فى عهد الخائن . 
وقيل : إن المماليك الجراكسة شريوا من دمه وقطعوا ‏ لحمه جزلا 
بالسيوف » وكان اين مرعى قد خخان طومان باى وسلمه إلى العثمانيين 
بعد أن اختياً عنده . 


وأفيح من كان سجتهم ظلما ٠‏ إن ذم ثمنا أغل لمكتو الراحة . 


١5 


«ولم ير الناس فى أيام ملك الأمراء حاير بك أحسن من هذه الأيام 4 
فأنه حاد على الناس 1 الفقراء والمساكين ولم يعرف الله اج وهو نحت 


الأضلاع وكان سميها «شك الادغان»).ء وأتلف 2 نقود الديار المصرية , 
وعزل القضاأة الأربعة وزادت كراهيته لرجال العلم والفقهاء ؛ أما أفدح 
مساوثه » فأنة كان سببا فى خراب مصرء لقد حسن لسليم شاه أخذ 
مصرء وضمن له أخذها » وعرفه كيف يصنع. كان كثير الحيل . والخداع 
والمكر. لايعرف له حال . 
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فى دار الكتب المصرية بالقاهرة مجموعة من أندر المصاحف 
الشريفة يفة يرجع بعضها إلى القرن الأول الهجرى » كتب بعضها فوق رق 
الغزال ؛ والبعضص الآخر فوق قطع عريصة من عظام الحمال. نسح أخرى 
من عصور شتى » قديمة ومتوسطة وحديثة » تتميز بينها هذه المصاحف التى 
خطت فى الزمن المملوكى » والتى تحلت فيها أيات من الجمال » وروعة 
المن العربى » كان سلاطين الماليك يوقفون الأموال الطائلة على نس 
المصاحف » وتدذ '» خاصة المصاحف التى خصصت للمساجد التى 
تحمل أسمائهم والتى شيدوها أيضا لتكون مقرا لمثواهم الأبدى » كانت 
زخرفة وتذهيب هذه المصاحف ذروة الفن العربى الذى عرف فى تجمرم 
الخطوطات وزخرفتها » كان تلوين وتذهيب المصاحف يتم بداية فى حدود 
ة » اقتصر على أجزاء من الصفحات » مثلا الأشرطة التى تفصل بين 
السور يعضها وبعضص ٠‏ والفواصل بين الآيات القرآنية » وبعض العناصر 
الخر فية التى تدل على أجزاء المصاحف وأقسامه كالنصف والربع » كأن 
اللشر يط الذى يحيط الصفحة الواحدة أهم هذه الأجراء ؛ حيث زينت 
بعتاصر خرفية ة مخرتلفة )كيها الجدائل والأشكال المتشابكة أو رسوم 
هندسية من دوائر أو أجزاء من دوائر أو مربعات صغيرة تتداخل وتتفرق . 
تتلاقى وتتباعد , تتماس أو تتقاطع » تماما كالمصائر الإنسانية » والمعانى 
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ين ا ا ل 1ت 


الا تيان امت 


أما فواصل الآيات فكانت فى معظلمها دوائر 04 أما علامات الأجزاء 


المخالية التى كانت تحط سسور الفاتهة 4 وفى الصفحة المقابلة أول سمورة 
البتمرة 3 حيتث استخدمت ال خارف النياتية ع والأشكال الهندسية 
الملعقدة 6ذروة هذا الفن نجدها فى العصر المملوكى » ومنه وصلت إلينا 
مجموعة من المصاحف الشهيرة النادرة ؛ بعضها معروص فى متحف 
خصص لها الآن بمينى دار الكتب المصرية افتتح فى ليلة القدر من شهر 
رمضاد المعظم عام /81! هء عمناسبة مرور أربعة عشر قرنا على نزول 


(١1)خطط‏ المقريزى ج ؟ - ص 755 - طبعة بولاق . 
1١1/‏ 


طبع خمسين نسخة منه » والنسخة الموجودة حاليا فى القاهرة أهدبت إلى 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى منتصف الستينيات . 


0 طريقة ة أبى الأسود 71 


المصاحف النادرة التى كتبت كلها ماء الذهب مضبوط الشكل الكامل 3 
كتب فى سنة 54ل" ه »ء وبالرعم من ذلك تبدو صفحاته بسيطة .ع 

رقيقة » تجبر الناظر على طول التأمل والتمعن » إن العصور العظيمة تنتج 
فنا عظيما وبسيطا ء لايقدم نفسه من خلال ترف المادة وحشدها ء هذا 
مأنعيه إد نطيل تأمل هذا المصحف لرقيق الحميل ؛لقذ انفرد لناصر 


من أجل هذا المسجد. 


و 


مصرية 4 أنشا أ الإيوان بالقلعة 4 'وأعاد بناء عناصر السباء التى بناها 


الظاهر بيبرس »؛ وأنشأ ميذان المهاد » وفى الريف مد قناأة مياه النيل من 
القاهرة إلى سرياقوس »ء وخخانقاه للصوفية فى المكان الذى يعرف إلى اليوم 
باسمها (الخانكة - تحريف خانقاه) ومد فى كل بلد جسرا أو قنطرة : 
وطور وسائل الرى »ومد جهده إلى الشام ؛ العديد والعديد من 
المنشأتء أقامها ونشرها لكن معظمها اندثر» أو وصل إلينا ناقصا. 
أو مشوها » تأكلت الحدران » وردمت لجان 4 والقصور 09 لك 1 


على ذلك إلى أن رفع هذا المصحف واقتصر على القراءة فى مصحف 
4 


أسماء (مصحف أسماء مصبحف ب أخخر 1 مهد كان موجودا ب بالمسجدداء 


اسمه ابتغاء ثواب الله عز وجل » ور ء عفرأنه وجعله عدة ليوم فقره 


اندر يشبه ه أن يكون . وتبصر فى ورقه اوقصد , بإيداعه قسطاط مصر 


فى عام 1914ء وبعد الثورة البلشفية نقل فى حفل عظيم تحت 
حراسة مشددة من الجند إلى إدارة مكونة من الشخصيات البارزة فى 
سمرقئل مسي 0 النظارة الدينية» وبشى 0 النظارة الدينية حملن 
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سبعول سنتيمترا » وعرصها خمسون سنتيمترا وهو بذلك على لاف 
والصحف محلد به فى حالة حجبذه ع على الرعم من انقصاء أربعمائة 
وتسعة وخمسول عاماأ من كتابتة وإعداده . 

: ؛ لاتيرز أحساسا لي 
بقدر ماتبرز رقة وإحساسا مرهفا خاشعا ؛ ويتوسط الزخر و فة شكل 


أما ابخلد الشانى فيبدأ بسمورة مريم » حيثث نقرأ فى الصفحتن 
الأوليين : 


كَهيعص 0 ذَكْرَ رَحَمت وَبّك عبد رَكَرِيا (0 إِذ تادئ ربهُ نداء 
خفيًا © قَال رب ني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن 
بدعائك رب شّقيًا © وإِنَي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي 


سلاطين المماليك العظا م» تولى السلطنة يوم الأربعاء : امن ربيع م الآخر 
من تلك السنة » بدأ لسلطان برسباى فى بناء مسجذه فى العام الأول 
لتوليه الحكم عام 876 ه ء احتار موقعا لها بخط العتبرانيين (شارع المعز 
لدين الله الان) 5 وكان هناك فندق وعدة حوانيت »2 اشتراهم السلطان 


السلطان ؛ فأعد حملة عسكرية خرجت لتأدييه غير أن ملك قبرص 
حملة مصرية كبيرة » هاجحمت اججزيرة » وهزموا لقبارصة وأسروا متهم 


كان فتح جزيرة قبرص من أبرز الأحداث التى وقعت فى عصر 
السلطان الأشرف برسباى 4 وأسر فيها ملك فبرص ع وسهدته القاهرة 


«ثم إن السلطان رسم أن يعلق تاج صاحب قبرص على باب المدرسة 
الأشرفية التى أنشأها العنبرانيون المشهورة وهو معلق إلى الآن .» . 
ولازال لتاج مع معلقا إلى يومنا هذا ا على مدرسة السلطان برسباى ؛ وفى 


يعكس مستوق, رائعا من القن الإسلامى الرفيع 4 والذى أنتحته عصور 
اد الخوالى» . 


عالية وقد تبارى المخنطاطون والفنانون ليجيوع كل مصحف أبة رائعة فى 
الف ؛ وتحفة رائعة» وهذا المصحف الذى نراه فى قاعة العرض دليل حى 

على ذلك الاهتمام العظيم ؛ محلى بالذهب » واللازورد الأدر قت ( 
ومكتوب بخط نسخ جميل »ء وفواتح السور مزينة بزخارف نباتية , 


وز خارف مستو -حأة من عجوم السماء . 


وهذان الملصحفان يعكسان عصر السلطان قايتباى فى رسوح 
زخارفهما » وجمال خطهما » وروعتهما ء إذا يعتبر السلطان قايتباى من 
أعظم سلاطين المماليك الجراكسة » جلبه إلى مصر سنة 459 هجرية 
الخواجا محمود بن رستم» ومن هنا عرف بالمحمودى نسبة اليه » إذد كان 
المماليك ينسبون إلى تجار الرقيق الذين يأتون بهم انهم مجهولو الأب : 


آثارم» أما أل راضى المقدسة فقد حظيت باهتمام كبير من جائبه » وقد 
أنشأ بمسجد قرة المعروف بالخليل إبراهيم بائكتين لتكون ظلة للحجاج 
وبنى قبة فوق اران » وحفر بوسطه صهريجا للمياه » وينى المصطبة 
الموجودة فى وسطه .ع وأمر بإصلاح مسجد الحنيف وبنى به فبتين 
إحداهما على المحران النبوى » والثانية على احراب الثانى » وبنى منارته 
وبوائكه الأربع والبوابة ويابى المسجد ء وأنشأ مدرسة كبيرة عند ياس 
السلام وقرر بها صوفية وتداريس وفقراء وخمزانة الكتب والربعات » 
وأصلح عين عرفه بعد انقطاع مائها أكثر من مائة ة عام ؛ وأصلح سلالم 
المزدلفةء وأصلح بشر زمزم » كما أنشأ رباطا للفقراء والطلبة بجوار مدرسة 


سيدةه اعشر قرا 8 مكذا جل مقياس الروضة ٠‏ وهذا بي ان فا 


اللازوردى والأحمر الياقوتى » وتتخلل الألوان مساحات من البياض 
الجميل) أما الزخارف الجميلة فتتكون من وحدات هندسية » وأوراق 
نبأتية » تغطى الصفحة الاستهلالية: والصفحة التى كتبت بها سورة 
الفاتحة » والصفحة التى بها بداية سورة البقرة » كذلك كتبت فواتم السور 
فى إطارات مزخرقة » مستطيلة» جميلة . 
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عصر دولة الخراكسة ؛ والمعروف ' أن العصر المملوكى ينقسم إلى عصرين 2 
عصردولة المماليك البحرية (نسبة إلى يع ل ا الروضة) 

بدذأت دولة الجراكة يوم الأربعاء اسع عشر شهر رمضان سدئة أربع 
وثمانن وسبعماتثة » وكان أول سلاطينها الظاهر يرقوق ؛ أى أن المصحف 
كتب بعد سبعة عشر اما من تولى السلطان برقوق لمكم » وقد توى 
5هجرية ؛ عاد من منفأه فى دمشقى يوم الأيحاء “رايع عشر ربيع الأول 
سنة 37لا هحرية » يقول المؤرخ المصرى ابن إيا 

ومن العجحائب أن السلطنة الأولى كانت يوم الأربعاء 4 والسلطنة 
الثانية كانت يوم الأربعاء » فلما جلس على سرير الملك نودى باسمه فى 
القاهرة وضح الناس له بالدعاء ودقت له البشائر بالقلعة أياما متوالية؛ 


وفرح أكثر النأاس بعوده . »١‏ 


وحفظ لنا أيضا اسم الأمير الذى أشرف على عمارة هذا المسجد. وهو 
الأمير جهاركس الخليلى الذى بنى السوق المعروفة باسمه حتى الآن . 
وقد بنى المسجد مكان بعض المبانى التى كانت ملكا لأحفاد أمسرة 
قلاوونء ثم هدمهاء ووضع أساس المسجد فى أول شوال سنة 
5/هجرية » أشرف على الهدم والبناء » الأمير جهاركس الخليلى . 
وتولى الهندسة:» وأمور البناء الفعلية معلم المعلمين شهاب الدين أحمد 
ابن الطولونى . 

والمسجد مصمم على نظام المدارس الأخرى المكونة عادة من صحن 
مكشوف قائم الزوايا به إيوانات أربعة أكبرها إيوان القبلى الذى كان 
يوجد به المصحف فوق كرسى خشبى مطعم بالصدف والعاج » وكان 
الكرسى يوضع فوق دكة خاصة من الرخام الأبيض . 


رشيعة من 0 4 وأما أرضية الصحن خمفروضة 6 من الرخام 
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مصحف الناصر فرج ضخما ء ؛ رقيقا » هادثا » رائعا » يتسق بهدوثه » مع 
الصمت الذى يسود القرية » واتسمت زخارفه بالوقار الجميل » الزخارف 
الدائرية المتعانقة المتشابكة فى الصفحة الاستهلالية » والإطار المذهب 
الهادئ الذى يحيط بالصفحتين الأولى والثانية » ثم تتابع الصفحات 
بدون إطارات مذهبة أو مزخرفة » حيث الخط يمضى سلسا عبر الصفحات 
الوردية اللون » خط الثلث الواضح » فى كل صفحة يمنى وحدتين 
زخرفيتين فقط »ء العلوية دائرية مستوحاة من شكل قرص الشمس 
بأشعته» وداخلها دائرة أصغر حجما ملونة والوحدة الزخرفية الموجودة إلى 
أسفل » تتخذ شكل ورقة الشجر المنسقة الحواف » حيث يوجد داخلها 


فى كل صفحة يمنى وحدتان زخرفيتان » دائريتان . إنها نفس الوحدة 
الدائرية الموجودة فى أعلى الصفحة اليمنى ء فواتج السور وعناوينها داخل 
مستطيل تتخلله أشكال دائرية» وعلى الرغم من الآلوان الهادئة التى 
تتخلله إلا أن أبرز مافيه تلك الحروف البيضاء التى تشكل أسماء السور 
وعدد أياتها ١‏ الطابع العام للزخارف هادئ» يتناسب من الأثر المعمارى 


القصرين: وإنما أوصى أن يدف تخت أقداء المتصوفة والفقراء بالصحراء 4 
وأوصى ابنه فرج أن يبنى فوقهم تربة » وقام فرج بتنفيذ وصية والده » وبدأ 
فى بنأء تربة ومسجلدل ومدرسة وخحانقأه كذلك أخذ فى بناء ملينة حولها 
عاأمرة بأسواقها وخانقائها » وحماماتها . وأوقف مالا لكتاية مصحف شريف 


51 


مسجدا جامعا متسع الأرجاء استكمل كل معدات الصلاة فضلا عن 


إليهما من مراق متعددة بالصحن والطرقات » ويوجد بالإيوان الشرقى مئبر 
ا حجر الى بالخارف احفورة » وؤفى هذا المكان كان يو جل المصحف . 


51 


لاوقيه كملت عمارة الجامع المؤيدى 4 وأوقف عليه الأوقاف الحليلة من 
جوامك وتحبزا فى كل يوم » وقرر فى خطابته القاضى كاتب السر ناصر 
الدين سس البارزى َ وقرر فى مشي حتةه الشيخ شمس الدين ثم إن السلطان 
نزل إلى هناك وأقام إلى بعد العصر وأمر السلطان أن تملأ الفسقية التى 
فى صحن الجامع سكرا ؛ فملئت ووكفف رعوس النوب يعرفول السكر على 
الناس الطاسات وا في فى ذلك مو و سن لحمساثة جلعة ؛ على 


وفى عام ١١1‏ ميلادية أى العام الذى انتهت فيه عمارة المسحد . 
أوقف السلطان المؤيد شيخ حموى » مصحفاكرعا ؛ كتبيه موسى بن 
إسماعيل الحجينى » وهذا المصحف موجود الآن فى دار الكتب المصرية » 
وهو كبير الحجم؛ ؛ تكثر فيه زخرفة الصفحة الاستهلالية ؛ به حليات على 
شكل مشكاة زسمنا داخلها زهور نبأتية» وأهلة متناسقة قة الألوان فى 
المربع المركزى الذى يحيط به إطاران متداخلان والذى نجد فوقه وتحته 
المستطيلين اللذين يضمان الآيات القرآنية المكتوبة بخحط كوفىء أما السور 
القرأنية فمكتوبة بالخط الثلث ويحتضن الجميع إطار ضيق يأتى بعذه 


51 


حذلة و أنه زأهية كأنها رسمت بالأمس 1 


21 نبا 


و وأخبره 0 الآيات وبالهامش م منفوس بنفش جميل وجول 


من سلاطين المماليك الجراكسة . بويع بالسلطنة بعد خلع الخليفة 
العباسى فى يوم الآثنين مستهل شعبان سنة خمس عشرة وثماغمائة 
وهكذا يكون المصحف الأول الذى نراه فى دار الكتب المصرية قد أوقفه 
السلطان المؤيد بعد أربع سنوات من توليه الحكم وفى هذه السنة تم بناء 
مسجد المؤيد بجوار باس زويلة» أحد أبواب القاهرة وفى هذا المسجد 
كانت توجد عدة مصاحف لاسلطان المؤيد لم يصلنا منها إلا هذين 
المصحفين. وعلى هذا يكون هذا المصحف قد أوقف من قبل السلطان 
بمنأسية انتهاء البناء فى مسجدذه . 
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إلى الله تعالي ؛ إد تذكر لنا لراجم 3 التأريخيه 
آخر حماته» وكانت مله سلطنة المللك الؤيد 4 يح بالديار المصرية والبلاد 
الشامية » ثمان سنين وتخمسة أشهر وثمانية أيام » وكان عمره عندما 


خحمسة آلاف أسير منهم » وقد انتقم جيش السلطان شعبآن من هذه 
الغارات بالإغارة على ملكة أرمينية التى كانت حليفة لملك قبرص . 


وفتحوا مدينة سياسى وسيس وأسروا ملك أرمينية نفسه وحملوه إلى 
القاهرة . 


للق 


وكان السلطان شعبان صغيرا » وكان المدبر الحقيقى للحكم هو الأمير 
يلبغا الذى كان يطمح خفية فى الملك , وفى سنة 1/548 ه (1717 ) ثار 
ماليك يلبغا عليه لقسسوته؛ ويبدو أنه تلة تحذيرا : فى الوقت ١‏ المناسب 
السلطان شعبان أن يكون على رأ سه .وم يلبث يلب أن قعل » وقد قوى 
مركز السلطان شعبان ن إلى حل ا وفة ميل يلبغا, اء وأحرز نجاحا مؤقتا فى 


مافعلته فى مدرستها صن 9 وه الخير 4 وكررت بها حصورا وصوفة 4 
ومكتبا للأيتام » وحوضا وسبيلا وبنت الربع المعروف بربع أم السلطان 


وبنت تساي الجلود التى بخط الدكن امخلق . 


تت كثر عليها الحرّن والأسف من الناس » فإنها كانت واسطة 
خير شفع عند به السلطان فى أصحاب الجرائم فلا يرد لها شفاعة . 


الإتقان والإبداء 4 وقل أهداه إلى مصر الأمير نوانب بهوبال أمير مقاطعة 
بهوبال فى وسط الهند » عام 6 . 


أما الملصحف نفسه فمكتوس فى القرن الحادى عشر الهجرى أى منذ 
حوالى تثلاثمائة سنة .أما الغخلاف فقد صنع بالهندسنة 15 هجرية . 


0-5 


ا 


أى فى بداية هذا القرن . 


صغيرا » من م أرق وأجمل أ 
يحيط بها إطار على شكل زاوية قائمة فيه أشكال زخرفية نباتية » ولكن 
هذه الزخارف ليست هى الملفتة للنظر» ولاتلك الرخارف الهندسية 
الجميلة التى توجد فى أعلى كل صفحة . 

الملفت للنظر هذه اللخاصية التى لانجدها إلا فى هذا الملصحف » ! 
0 كاتبه الفنان والمخطاط محمد رح الله بن محمد حسين 90 


من القرآن الكري » كما التزم بأن يكون أول كل سطر من السطور مبتدثا 
بحرف الألف » ونلاحظ أنه كتب المصحف كله بقلم نسخ خ دقيق » عاية 
فى الذقة ة والحمال ؛ ويحبر أسود 4 فيمأ عدا حروف 28 التى تدأ بها 


السطور . فقد كتبها باللون الأحمرء والغريب أن كلمات السطور كلها 
متساوية فى المسافات والأحجام ؛أى أن الكاتب لم يلجأ إلى مل حرف 
أو إعطاء كلمة حجما غير عادى لكى يبدأ كل سطر بكلمة تبدأ بحرف 


العربى الموروث عن الأم الإسلامية التى أخضعوها لسيادتهم » لقد قلدوا 
كل ماكان معروفا من صور الخط العربى » الكوفى » والأقلام الستة التى 
كانت شائعة فى العراق عهد الخليقة المستعصم بالله » النسخ ء والمحقق . 
والثلث . والتوقيع » الريحانى » والرقعة » وفى “كتابة المصاحف نبغ عدد 


فض 


وقد كتب عدة مصاحف .» وإليه تنسب الكتابة الجميلة الموجودة فى 
مسجد الفاتح باسطنبول ء أما حمد الله الأماسى » فيروى عنه أن السلطان 
كان يحترمه ويجله ويحمل له الدواة عند الكتابة . 

وقل سأله ذات يوم عما إدذا كان من الممكن إنشاء طراز خاص للخحط 
العربى يختلف عن الطرز المألوفة » فسكت ولم يجب » عاد إلى بيته 

حيث اعتؤل النا س أربعين يوما عكف فيها على دراسة وتأمل كافة أنواع 
الخ العربى » وطور بعضها ء وفى نهاية الأربعين يوما كان قد خلق 
أشكالا جديدة من الخط » وحمد الله الأماسى قصر نشاطه على كتابة 
التصوص | الدينية ‏ وكان يكتب البسملة بالخط الثلث »ء أما الأيات فكان 


وفي القرن الشامن عشر ظهر إسماعيل أفندى الذى أتمن شن الول 
اتقانا تأمأ 4 حدى أن كثيرون من الناس | ادا رأوا المصاحف التى كتيها 
ظنوها من خط حمد الله الأماسى أشهر خطاطى المصاحف العثمانية . 


تفف 


العثمانية أن الذهب يستعمل فى رسم فواصل الآيات ؛ والسور» ورسم 
بعض الزخارف فى هوامش بعضس المصحف ؛ ولكن براعة الذهبين كانت 


فى تذهيب عدد من المصاحف الشهيرة » وفى متحف طوبقا بو باسطنيول 
أمثلة كثيرة من أعماله . 


فق 


تتلمذ ل العثمانيون على الصريين وال يرانيين فى كن تجليد الكتب» من 
لاه الإسلامية قبل قيام الدولة العثمانية . 

استخدموا صفائح الذهب أو الفضة فى كسروة الأغلفة الخشبية 
للمصاحف ع وزيئوها بالأاحجار الكرعة 3 واستخلموا الخلد فى نتجليد 
المصاحف أيضا » وكان لون الجلد يتراوح بين الأحمر القان أو الأحمر 
القاتم؛ أو الأصفرء أو الزيتونى 3 وابتكروا يقة أخرى استبدلوا فيها 
الخلد بالخرير 3 وباشمل رز 0 الختلفة الألوان. 


استبدلما الخط المهلوى الخط العربى ٠‏ وعرف عندهم نوع من الخط 
العربى اسمه« التعليق» ذكره ابن النديم فى كتابه «الفهرست» وكان هذا 
الخط نتيجة مزاوجات لأحد الأقلام العربية » وأشهر من وضع قواعده 
عندهم هو الخطاط أمير على التبريزى » كذلك ذكر ابن النديم فى 
الفهرست أنه كان للفرس سبعة أنواع من الخطوط . فخط يقال له «دين 


دبيريه » وهى "5١‏ حرفا ء يكتبون بها الفراسة والزجر وخرير الماء وطنين 
الآأذان وإشارات العيون والدعاء » والغمرء وكتابة ثانية يقال لها «كسنك» 


وكتابة ثالثة يقال لها «بنم كج» ورابعة تسمى «شأه دبيريه» وكتابة 
الزاسل » وكتابة تدعى » «راز سهريه» ومن أشهر خطاطى الفرس نهم 


وانعكس هذا الرقى على فن كتابة المصاحف فى إيران » وكانت 
المصاحف ت تكتب باللغة ة العربية ولا زالت ؛ ويتخمال سطور الكثير منها 


المصيحف الموجود بدار الكتب المصرية » وقد كتبه الخطاط الفارسى عبد 
الله بن محمد» فى همذان سنة ”الاهجرية ومصحف بخط حافط 
إبرأهيم المولى مكتورس فى سنة 6 هجرية ؛ ومصحف بخط محمد 
خواحه زادة مكتوس فى سنة 01 هجرية ١,//58(‏ ميلادية) وتوجد 
فى دار الكتب المصرية مجموعة مصاحف طلعت » ومجموعة 


مصاحف يمور باشا » وكلا المجموعتين بو حل بهمأ عذد من المصاحف 


50 أن ؛ الخخارف النباتية تغلب على الرخخرقة المستخدمة فى 
المصاحف الفارسية » كذلك فإن الألوان دقيقة جداء وبالغة الشفافية ,» 


يغف 


وتحفل الكتابة بة بزخارف من عنصرين » الأول يتضمن العنصر الخطى . 

والثانى عنصر زخرفى بحت .» ويزدحم عنصر الزخرفة هذا بزخارف نباتية 
أو هندسية فى الفراغات بين الحروف المكتوبة وماحولها دون إن تختلط 
بعنصر الحخروف 1 3 5 1 : ٠‏ 8 
الذى يحتضن هيئة 


فى أرض عير عربية »وكانت الطاقة الروحية المحركة للفنانين دينتأ 
الإسلامى ا حنيف» 1 


خف 
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.. شارع عربى الشكل والمضمون . هو عصب القاهرة القدية , 
وشريانها الرئيسى »ء لايمكن للع أينما ولت فيه إلا أن تقع على أثر 
عربى «إسلامى» شامخ »؛ تعاقبت عليه عصور مختلفة » وأزمنة متباينة 
والشارع ممتد لم تجن الحياة منه لحظة واحدة ‏ ولم يتحول ركن فيه إلى 
أطلال » منذ أكثر من ألف عام تتدفق الحياة فى شارع المعز لدين الله » أو 

شارع بين القصرين كما كان يسمى فى بعض الفترات » أو قصبة القاهرة 

أطلق عليه المقريزى » مؤرخ مصر والقاهرة . 

والبداية فى شارع المعزلدين الله ليست مكانية فقط ء وإغا زمنية 
أيضا » أول أثر يقابلنا عند دخولنا إلى الشارع من باب الفتوح الذى كان 
يمثل حدود القاهرة الشمالية » هو مسجد الحاكم بأمر الله » وهو أيضا أقدم 
أثر فى الشارع » وأقدم م, مبنى أقيم فيه وبقى مع الزمن . 

أول مايلفت نظرنا فى مسجد الحاكم بأمر الله ممئذنتاه اللتان 
شيدتا على شكل منارة الإسكندرية التى هدمها الرّلزال واندثرت : 
كأن كل حجر منهما يمثل حدثا تجمد من العصر البعيد تدركنا رهبة 
إذ ندخل إحداهماء السلم حلزونى » فوق درجاته نقوش فاطمية 
تأكلت . تدور السلالم حول جسم اسطوانى ضخم من الحجر إنهما 
مسكونتان الان بالوطاويط » وفى الليل تطير منه إلى بيت السحيمى 


لحف 


أ اد طاكفة البهرة 700 تعيش فى لهند » وهم مي سال 0 
بحيث عادت شعائر الصلاة إليه بعد انقطاع دام قرون عديدة . 


إن مسجد الحاكم بأمر الله ليس الوحيد الذى يحتويه شارع المعز لدين 
الله الفاطمى ؛ هناك مساحد . أخرى قت إلى حقب مختلفة من العصر 


التالى هو مسجد الفكهانى على رأس حارة خحوش قده 6 أما امسجد 
الثالث فيقوم خارج باب زويلة » نهاية الطرف الآخر لشارع المعز لدين 
الله إنه مسجد طلائع بن رزيك » الذى جددته هيئة الآثار العربية فى 
مساجد القاهرة ومن أوائل المساجد التى بنيت فى بداية العصر الفاطمى 
أواخخر الدولة الفاطمية »ء البداية والنهاية على المستوى التاريخى . 
والمستوى المكانى اه 


ثلاثة طوابق 4 وبجوار القمة مسحل الناأصر محمد سس قلاوون » ويطالعتا 
يب الشكل » إنه باب الممسحد ٠‏ كان 3 الأصل بأبأ 


إلى القاهرة 4 وجعله بأبأ مسعحده كشاهد على لنتصره ؛ بجوار هذه الجموعة 


بيمارستان قلاوون ؛ كات مستشى ضنححما أقامه ا منصور قلاووت 4 وكان 


أقدم أشكال ؛ العلاج لنفسى ه فى العالم 1 وأنعلريف أن السلطان 0 


ونثرها فوق ٠‏ التقبة وسطح لبيمارستان لإطعاء العصافير والطيور . 


على ثمانية أعملة ونحيط بك أربعة إيوانات أهمها إيوان القبلة ٠‏ وقذل 
فرشت أرضه بالرخسام وجاتباه مؤزران بالرخحام أيضا وبصادره يوجاء 


الشارع تعود إلى العصر العثمانى كمسجد السلحدار عند مدخل حارة 
بيرجوان » وهناك سبيلان بنيا فى عصر محمد على ياشاء أحدهما فى 
مواجهة مجموعة 3 قلاوون الأثرية » والسبيل الثانى فى مواجهة مسجد 


والعطارين . وموضعه الآن جار الأقمشة . وحول مسجد الأقمر كان هنال 


سوق الشماعين حيث تباع الشموع الضخمة التى تحمل فى المواكب . 
وكانت تباع به الموانيس التى تصاء حتى ساعة متأخرة من الليل ؛ ويلى 


وتتفرع من الشارع أسواق عديدة » التباكشية» والفحامين . 
والجودرية » والقربية » وينتشر فيه عدد كبير من أبناء الحرف المختلفة : 
ولازال الشارع يضح بالحياة » ويزخر بها » لايعبق فقط بروائح التاريخ » إن 
يتجسد الزمن الحاضر فيه » وينبض حيا . 
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عندما زرت جامعة فرأيبورج الألمانية سنة واحد وتسعين ١‏ 
وتسعمائة وألف » التقت بعدد من الأساتذة الألمان الملتخصصين فى 
الدراسات الشرقية » ثم قال لم الصديق الدكتور أسعد تحير الله البنانى) 
رئيس قسم الأدب العربى أنه سيعرفنى بأستاذ لابد أننى سوف أهتم 


كثيرا بلقائه إذ أنه متتخصص فى التاريخ المملوكى لمصر ويعد من أكبر 
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3 تفرك 


العصر المملوكى ومصادره التى حقق منها أولريش هرمان عدداً هاماً منها : 
تأ تاريخ كنز الدرر وجامع لدرر لبن أيبك الصفدى . حدثنى عن كتاب 


تكشفت بعل د فك أسرار اللغة أو (القلم الغريب) كما أطلق المؤرخحون 
والرحالة على النقوش الهيروغليفية . كنت أظن أن الكتاس الذى حققه 
الأريش هرمان 1 فى ! إطار تلك الكتابات نت الطبيعة ة الأسطورية ( 


بتاريخ ١١‏ صفر 5144- ه مايو ١56١‏ بالقاهرة على الأرجح » اعتمد 
ا محقق على تسعة مخطوطات موزعة فى أتحاء العالم » ويبدو من النص 
المطبوع والفهارس الموسعة الملحقة به مدى الجهد الذى قام به أولريش 
هرمان » فماذا ند فيه ؟ 


والأثار» صحفا نواطق وإن كانت صوامت بالعبر لأولى الأعتبار 
وصلواته المتألقة الأنوار» المتدفقة الأنهار على عَلم الهداية الوضاح 
المنار» محمد الختار » وعلى الخاص من أله المنتجين الأطهارء وعلى 
أصحابه المنتتجين الأخيار » مامحا عنبر الليل كافور النهار » ورشفت 
الشمس رضاب الظل من ثغور زواهى زواهر الأزهار .» 


العلامة حمال الدين أبى الفرج سن الحوزى) ومنها ليعلم أبذه الله أن 
معالم العلم بمصر غير دائرة , وأنها من عالم بما دثر وغبر من معالمها غير 
شاغرة ومنها مايجب ويلزم كلزوم الفروض من القيام بأعباء حقوق 
الأصحاي والنهوض . .» 


رف 


ثم يبدأ الفصل الأول بآيات من القرآن الكريم تدور كلها حول ضرورة 
التأمل فى أحوال الغابرين من الناس 4 ويدور الفصل الأول كله حول هنا 


من المعاينة فيها ماارويه وأسوق إليك حديثا صحبيحا فيه . فال ٠:‏ 


576 


الهمة أن لايكون أهلا لتقليد جواهر الحكمة » فلا تَحُدْ بعد يومك هذا 


7 0 3 0-0 0 


«اللدان» إن عجائب الذنيا ثلاثون 4 منها : كقشرهة فى سائر انحاء لدنيا ٠‏ 
ولصر عشرون أعجوبة أهمها الأهرام . أما أمية بن أبى عبد لعزيز بن أبى 


ثم ينتقل الشريف الإدريسى إلى وصف الطرق المؤدية إلى الأهرام قبل 
استعداده لدخولها . 

. بصف لنا الشريف الإدريسى الطريق الذى يحبا أن سلكه أبناء 

عصره إلى الأهرام : يبدا من باب زويلة إحدى بوابات القاهرة الرئيسية 


وأضرحة حتى يصل إلى شاطىء النيل عند الفسطاط فيعبر منه إلى البر 
الغربى للنيل وفى حدود ماقرأت فى كتب الرحلات والجحغرافية القديمة ‏ 
فإننى لم أطالع وصفا بمثل هذه الدقة التى تشهد للمؤلف تمتعه بروح عالم 
متمكن . إلى أن يصل بنا إلى الأهرام فيحدثنا عن حدودها وصفاتها ؛ 
وأولها تكسر الرياح عليها . ينقل عن المسعودى ماذكره عن الرياح 
والأهرام فى كتابه «التنبيه والأشراف» 

فسطاط مصر وهما من عجائب بنيان العام : ؛ كل واحد منهها 


حى 


ثم يعلق المؤلف على ماذكره المسعودى فيقول : 
وصااق فيما قأله وبر ء وامشاها.” شاهدة بصدقةه قيما ره ورمه الى 


بالكتابة اليونانية » يقول الشريف الإدريسى : إن كل خاصى وعامى 
يعرف الفرق بين الحروف اليونانية ‏ والحروف البرباوية (القلم اليونانى 
والقلم المرباوى أى الهيروغليفى) » ويذكر المؤلف أن الخليقة المأمون عندما 
جاء إلى مصر اصطحب معه مترجمين من اللغة اليونانية إلى العربية 
ولكنهم عجزوا عن قراءة المكتوب على الأهرام . فدلوه على شيخ مصرى 
أسمه يوب + بن مسلمة يعرف اللغة البرباوية ( نسبة إلى البربا أى الآثار 


ردق 


اللغة الهير وغليفية بة القدمة فعلا»أم أنه قرأ سطورا كانت فى مخعيلته هو. 
أو توهمها؟ هذا مالا يد إجابة عليه حتى الآن» وإن كنت أتخيل بعينى بعينى 
عقلى هذه النقوش التى كانت تغطى الأهرام قبل اندثارها , وأتساءل : 
كم من الأسرار انطوت إلى الأبد مع اختفائها ؟ 


بو الؤلف الكثير من التتفاصيل فى معرص رده على البلحى وإثباته 
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منها من 0 إلى عاليه والخترقات التى يهبط فيها إلى أسافل 


الثلمة لفت حة من الجحهة الشمالية ١‏ الواجهة لوجه الداخل) | 


البيت المكعب الذى بأعلى الهرم وقد قلع غطاؤه وهو فارغ » وحوله نقضص 
من أثار حفر ء رفع الرجل رأسه فو جل كتابة باللغة العربية 1 


سج أ“ عل قن 


ورد »ؤرذ »ورد 


الحوض وأخحل ماكات مع الممسمت من لمال 4 والإكسير الذى كان فى وحود 


لقد أخبر الرجل. صاحبه مؤلف الكتاى بما رأى فقال له : 
أما الكتابة لتى رأيتها فى | السقف فإن لذى سبقكما الى الدخول 


وأبقى ذلك أثراه من بعذه يخبر كل وأرد ا ذلك المكان أنه سسيقهة 


يحدثنا الشريف الإدريسى مؤلف الكتاب عن الأساطير 


لقد لعبت هذه الأساطير المتداولة دوراً هاماً فى حماية الأهرام . 
وكثيرا ما تختلط الحقيقة بالأسطورة . 
الأعصاق 


.ترى .. ما الذى تحتوى عليه الأهرام ؟ أى أشياء تخفيها فراغاتها 
الهائلة سؤال مازال يحير العلماء المتخصصين حتى الآنء والجهود 
لاتتوقف للبحث عن حقائق . ماالبال إذن بالموقف فى القرون الوسطى 
والأزمنة القديمة؟ 

كان الهرم الأكبر مغلقاً حتى جاء الخليفة المأمون إلى مصرء فأراد 
هدمها ٠قيل‏ له :إنك لن تقدر على ذلك » فقال : لابد من فتح شىء 
منه » وبذلت اللنهود د حتى تم فتح المدخل الذى يلج منه الناس إلى جوف 


تفقوا وكانوا عشرين رجلا » على أن يدخلوا الهرم ولا يبرحوه حتى يصاوا 
إلى منتهى أمره . فأحذوا معهم من الطعام والشراب مايكفى لشهرين 
وأخذوا ا الحبال ال والفؤوس والقفاف ودنحلوأ ما وتر كو ط| 5 فى لزلا قة 


من نت فم زم.٠‏ أ ن طولون 

أن ة من ابن 

للمكانا المتداولة فى زمن الموؤلف ان سبو سا يح ف لوم 

خلوا الهيم ْ ] ته ميئا زجاح فأخحذد 
و حرجو : طلبه . حر ع عليهم عريا: 


ب عبجاة طلسمات وأصنامأ تنطق . 


نكن 


بعد يسار إعسار» فاتفقا على أن يتوجها إلى بلاد الصعيد ليكتسبا بأنواع 

الاكتساب حيث لايعرفان عند الانتسان » فخخرجا على هذا العزم 

ماشين فى البر لعدم مايكتريان به مركوبا » عثرا على لوح مكتوب فيها 
إذا جزت إلى جيزة مصر ء فاقصد الأهرام » فإذا وصلت إليها » فاجعل 

الهرم الفلانى خلف ظهرك ». وقس كذا وكذا خطوة » واحفر مقدار قامة 

تجد صندوقا من زجاج فيه غناك » والسلام . . 
فقال أحدهما للآخر : 
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هات عمامتك .. 

فأتحذها 4 وعاد إلى الفسطاط قباعها واشترى من ثمنهأ مسحأة وكقة 
ومايأكلانه من خبز وإدام » وعاد إلى صاحبه عبرا إلى الجيزة » حقراأ 
الموضع المذكور » وحد| الصندوق الزجاجى مطبوقا بغير قفل 4 كسرأه 
فوجلا فيه إناء زجاجييا فرعونيا داخله ديئار واحد . 

قال أحدهما لللآخر : 

ياخيبة المسعى وخسارة التعب » لو علمنا أنا لا نجد غير هذا ماأتعبنا 
أنفسنا » لكنا ماخسرنا غير تعبنا فخذ هذا الدينار وعد إلى الفسطاط 
لسرت عند صممرثى من كر وأشستر تم مئه عماأمة » ومانتغذى به . 


معه إلى أن وصل إلى المعدية ؛ وجلس ينتفاره على الشط فأما 


لساحل وفتح كفه ليدفع لصاحب المعدية أجرة تعذيته به إد وجد الدينار 
فى كفه. فتعجب لذلك ولم يدر كيف كان الأمر فيه فعاد وصرفه من 
صيرفى آخر » فكان الأمر فى ذلك على ماكان عليه فى المرة الأولى : 
هكذا . . ثلاث مرات » وهو يجد الدينار بعد صرفه فى كفه ؛ فعلم أنه 


محلوم ؛ وأن الموكل - من الروحانية ينقله إليه ولو صرفهة فى اليوم 
الواحد ألف مره : 


اغترف بالأناء من لنهر ليشرب فوجد ماأغت فه من الماء فيه قد انقليت 
عينه خمراأ: فى اللون والرائحة والطعم فعظم تعجبه إلا أنه تنبه بأنه 


ولا جاء صاحبه أخبر كل منهما الآخر بما جرى له . واستمرا قدرا من 
الزمن ينفقان من هذا الدينار » ظهر الثراء عليهما واليسار بعد الإعسارء 
حتى وشى بهم البعض عند الأفضل أبى القاسم ابن أمير الجيوش بدر 
الجمالى » استدعاهما فأخبراه بما كان » فأخذ منهما الإناء الزجاجى 
وأبقى لهما الدينار واستحلفهما أن لايصرفاه إلا عند الاضطرار . 
تأملات وأشعار 

لايعنى تضمين مثل هذه الحكايات الأسطورية للكتاب أئها تطبعه 
بطابع المؤلفات الأخرى التى كانت تعتمد بشكل أساسى على الخرافات 
المتداولة » ولكن الشريف الإدريسى مؤلف الكتاى يوردها باعتيارها من 
معالم عصره ؛ ومعارفه ؛ كانت هذه الحكايات متداولة ع ؛ وبعضها استقر 


ثم يختتم الشريف الإدريسى كتابه الفريد بفصل يورد فيه أشعارا مما 
قيلت فى الأهرام » اختار منها مقطوعتين الأولى لعمارة اليمنى . 


ردق 
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. حبى وارتباطى بالقاهرة القديمة لامثيل لهما »ء أحيانا يشكو 
الإنسان بعض جفاف فى النفس » تعرف هذه اللحظات التى تمر 
بالمؤلفين » عندما أمر فى المنطقة تنسال على الثيالات » وأغلب رواياتى 
كانت تدور فى عقلى كخواطر حية أثناء جلوسى فى هذه المنطقة » يخيل 
لى أنه لابد من الارتباط بمكان معين » أو شىء معين يكون نقطة انطلاق 
للمشاعر والأحاسيس . . والجمالية بالنسبة لى هى تلك المنطقة . 


.. إن المنطقة التى تعلق بها نهيب محفوظ هى القاهرة القديمة » التى 
تعتبر أساس المدنية قبل أن تتسع وتتشعب فى القرون التالية على 
أنشائها (159م) » ولد جيب محفوظ فى ميذان بيت القاضى / فى 
نفس منطقة بين القصرين التى أصبحت مسرحا لأعظم أعماله الأدبية . 
الثلاثية » وعاش حتى سن الثانية عشرة » ثم انتقل إلى السكنى فى 
حى العياسية القريب » ولم تنقطع صلته بالقاهرة القديمة حتى يومنا هذاء 
أعطى أسماء الشوارع والحوارى لخمس من أهم رواياته » خان الخليلى , 
وروايته زقاق المدق» ثم الشلاثية التى تتكون من ثلاثة أجزاء : بين 
القصرين » وقصر الشوق » والسكرية » وتلك أسماء باقية حتى يومنا 
هذاء فيها دارت أحداث هذه الروايات » فإلى أى حد استطاع تجسيد 
القاهرة القديمة فى أعماله؟ وهل تتطابق القاهرة الحقيقية فى الواقع مع 


١ 


فى القاهرة القدعمة لمذة تتجاور الغلاثين عاما 4 وعرفت نهس الشوارع 
والحوارى التى عاشها نجيب محفوظ . 
بين المصرين 


. تطالعنا القاهرة القديمة فى «بين القصرين» الجزء الأول من 
الغلائة 4 فى الصحفات الذولى 4 0 خلال عيلنى أمينة زوجة أحمد 


عبد الجواد, أث: 


0 القام. وحيث توجد ا ا أبوابها 0 4 
فلا لفت النظر نك الا مأذن قلاووكت وبرقوق لاحت كأطياف من المردة 


3 | د اي 


يبدو المكان فى الواقع يمكن تحديد الموقع بسهولة من خلال وصف 
نجيب محفوظ و إنه هذا الجزء ء من شارع القصرين (واسمه حاليا شارع 
المعر لدين الله نسبة إلى مؤسس القاهرة ) حيث توجد مجموعة من 
الآثار الهامة . وإذا نظرنا إلى الطريق اثناء مشينا فيه من الشمال إلى 
ا لحنورن » فسوف ند مجموعة الآثار الإسلامية التالية » والترتيب طبقا 
لوقع كل منها . . 


اننكل 


يكون موقع البيت على الناحية الأخبرى » وإذا صح موقع البيت على 
الناحمة الأخرى فإن النافذة لن تواجه أبذا سبيل بين القصرين : » فى 
نفس الوقت ند أن وصف ال مؤلف للطريق يطابق الواقع بالنسبة لازدحامه 


بحت ؟ 


وفى الفصل الحادى والعشرين يصف نجيب محفوظ منزل أم مر . 
النافذة التى تطل على حمام السلطان مباشرة . . وفى الواقع » نجد 
أن حماء السلطان لايقوم أمامه أى بيت ح بل مانغذه هو قبر الصالح غيم 
الدين أيوب » إن حمام السلطان يواجهنا مره أخرى عندما 0 


 ةّشئاع‎ 


وهكذا وقفت ذاك الصباح فظل طرفها ‏ حائرا مايين حمام السلطان 


ثم طريق خان جعفر حيث يلوح جانب من مسجد الحسين . إن الوصف 
هنا دقيق والمكان المتخيل يطابق المكان الواقعى تماما . والمعالم التى ذكرها 
نجيب محفوظ موجودة حتى يومنا هذا » قسم البوليس ومدرسة خان 
جعفر ؛ ؛ وميدان بيت القاضى ٠‏ كذلك غبد أن الوصف العام يطابق الواقع 


فى الفصل الأربعين ع عندما تنتقل الأسرة من بين القصرين إلى لسكرية 


السكك الحديدية الرئيسية وتتجه إلى مدخل شارع نوبار ‏ ؛ ثم تقترس من 
حديقة الأزبكيةء ويلوح ميدان الأوبرا »وهنا ينطلق الرصاص » ويقتل 
فهمى ء إن القارئ الذى لم يعاصر القاهرة خلال العشرينيات يدهش » إد 
كيف تتحرك المظاهرة من ميدان الحطة إلى شارع توبار؟ وهو شارع يقع 
حاليا فى منطقة السيدة زينب إلى الجنوب ؛ بيئمأ 0 ميدان الأوبرا فى 
وصعا المدينة » سيتساءل القارئ » كيف قر المظاهرة , بشارع نوبار قبل أن 


ادأية عهد الملك فاروق أطلق أسم له إبراهيه باشا على شارع نوبار . 


وأطلق اسم نوبار ياشا على شارع آخر صغير يبدأ من ميدان لاظوغلى 
وستهى فى شارع الممتذديان وكأن أسمه شارع الدواوين 


”6 0 


داحل منطقة القاهرة القدعة ه؛ عند الحركة مره واحدة عندما يذهب 


ياسين مع زوجته إلى المسرح فى الآ زبكية ؛ لانرى أى وصف للمسرح . 
إغا نرى ياسين فى البيت بعد عودته ثم تمتد الحركة إلى ميدان بيت 
الحطة حيث تبدأ المظاهرة ويبلغ عدد فصول الرواية وأحل وسبعين فصلا » 
(50) فصلا فى منزل أحمد عبد الجواد . 
(؟1١)‏ فصلا فى دكان أحمد عبد الجحواد الذى يبعد نصف كيلو متر 
عن البيت . 
(4) فصول فى الطرق منطقة الجمالية وأبعد نقطة تبعد عن المنزل 


المرة الوحيدة الستى سيسافر فيها خلال أحداث الغشلاثية كلها . لكتنأ 


لانرى الطريق إلى بورسيعد » ولايذكر المؤلف أى تفاصيل فيما عدا 
خروج أحمد عبد الجواد من . الميت 5 لم عودتةه .2 
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بجوار مسجد الحسين وتؤدى إلى شارع الجمالية » وفى القرن الماضى 
كانت مسقوقة بأغصان الشجر » ولهذا استقرت بهأ بعص الوطاود 34 
ومن ثم سهسنا بحارة الوطاويط ظ 

فى الفصل الرابع عشرء يذهب كمال إلى العباسية » يصف نيب 
محفوظ الطريق بشكل عام » شارع الحسينية » ثم شارع العباسية » ثم 
0 6 م 3 لسرايات 4 وهله الشوارع كلها مو مو -جودة نفس الأسماء 


لآن 3 فالعباسية حاليا منطقة شعسية »ع مزدحمة " أما أما القصور فق زالت 


الأكبرء ثم أبو الهول ٠»‏ والطريق من العباسية إلى الهرم مطابق للواقع , 
يذهب كمال إلى و حجة البركة فى المصل الخامس والثلاثين 4 والمكان 
حفيشى كان اسمه بالعامية (وش الببركة) » وكله مخصص للدعارة التى 


إلا بعد مرور كمال بأزمة عاطفية حادة » تؤدى نه 7" الخمر» والتعرف 
على المرأة كجسد فى هذا المكان الذى يقع بالقرب من حديقة يقة الأزيكية 


فى وسط المدنية » يتكون الجزء الثانى «قصر الشوق» من (454) فصلا . 
)١9(‏ فصلا فى بيت أحمد عبد الجواد بين القصرين . 
(8) فصول فى ضاحية العباسية قصر آل شداد . 
(4:) فصول فى دكان أحمد عبد الحواد بالنحاسين . 
00 فصول فى ى العوامة أو و العاريق امحاذى لنهر النيل . 


لامختل من أحداث الرواية الا ثاثة فصول » ويرججع ذلك إلى سبب 


طريف »وهو أن الشلاثية كانت فى الأصل رواية واحدة صخحمة عنوانها 
١‏ بين القصرين , وكان مستمحيلا من الناحية العملية أن تصدر فى كتاب 
من الؤنف أن يقسمها إلى ثلاثة ة أجزاء 1 وبالفعل 


ومن الوسحى أيه . . ومن العتبة وإليها . .» 


محفوظ الزحام » وجنود الاحتلال البريطانى 5 أصبح اسم شارع فواد 
الان شارع 75 يوليو » ويضطر كمال أثناء مشيه للاختباء فى مققهى رقص 
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يلتقى كمال مرة أخرى ببدور فى شارع ابن زيدون » ثم يمشى معها 
إلى شارع الجلال » ثم إلى شارع الملكة نازلى » الشارعان الأول والثانى 
لاوجود لهمافى الواقع أما شارع الملكة نازلى فاسمه الآن شارع 
رمسيس » عند تقاطع شارعى شريف وقصر النيل يلتقى كمال فجأة 
بصديقه حسين شذاد ٠‏ ثم يجلسان بمقهى ريتز ء لايزال الشارعان 
يحتفظان باسميهما حتى الآن » أما مقهى ريتز فكان مقهى حقيقى يقع 
فى مواجهة البنك الأهلى المصرى » ثم أزيل فى أواخر الأربعينيات . 

وهكذا تلاحظ أن الأماكن التى تظهر من مدينة القاهرة فى الجزء 
الثالث أكثر تعددأ ؛ ويرجع دلك إلى حركة الشخصيات داخل المدينة . 


ونلااحظ أن أسرة أحمد عمد الحواد محور الرواية عندما كانت متماسكة ع 
كانت الأماكن فى الجزء الأول محدودة لاتتجاوز منطقة القاهرة القدية , 
ثم اتسعت الحركة فى الجزء الثانى مع نمو الشخصيات وتقذمها فى العمر 
وفى الجزء الثالثت يصبح إيقاع الزمن أسرع »وحركة الشخصيات 2 

ويستشتبع هذا العديد من التنقلات فى المدينة » وبالتالى تظهر أماكن 
جديدة » تتكون السكرية من أربعة وخمسين فصلا : 


دكأان أحمد عمل |الحواد 


محلة الإنسان |الخذيك بعمرة 


لسكن الأسر المتوسطة فى الْمَأهرة القدعة 4 احتفى دلك ماما الآن 3 وحلت 


المبانى ذات الطوابق المتعددة » وحتى المقاهى التى أزيل بعضها ء وأسماء 
الشوارع التى تغيرت ثم وصف وسائل مواصلات انقرضت مثل «سوارس» 
التى يتردد ذكرها عدة مرات و«سوارس» كانت عربات تجرها الخيول يمتلكها 
يونانى وقد ظلت حتى بداية الخمسينيات » كما يذكر بعض معالم التطور 
بالمدينة » مثل إدخال مواسير المياه » لقد وصف نيب محفوظ الخطوط 
العريضة لمدينة القاهرة بدقة » ولكنه لم يلتزم هذه الدقة عند التطرق إلى 
التفاصيل » ولكن الذى لاشك فيه أنه استطاع من خلال تركيزه على 
الحياة الداخلية للشخصيات أن يجسد أسلوس الحياة القاهرى والذى ساد 
فترة طويلة » ولاتزال بقاياه فى حياتنا . 
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. ١97؟/ويام‎ ٠١ : الزمان‎ 

والمكات : ميدأان محطة مصر 

الألوف من المصريين جاءوا من جميع أنحاء مصر ليشهدوا هذا 
الاحتفال المهيب » إزاحة الستار عن تمثال نهضة مصر وفى منتصف 
الساعة السادسة بعد الظهر بدأ الجند فى إنزال الستار بشىء من الهوادة 
والبطء » مما جعل التمثال يظهر للناظرين رويدا رويدا » ولم يكد يبدو 
رأس الفلاحة المصرية التى توقظ أبو الهول من رقدته حتى سرت رعشة 
فى نفوس الواقفين جميعا . 

هذا التمثال الذى نقل من مكانه منذ عدة سنوات » ويتوارى الآن فى 
الجيزة بين مجموعة من العمارات الضخمة » وأمام سور حديقة الحيوان . 
تحيط به فصول أحداث كبيرة رما عابت عن أذهان جيلنا الحالى . . 

نعود إلى يوم الأحد ٠١‏ مايو سنة 194178 » فى أقصى ميدان امخحطة . 

بن مجموعة من الأصدقاء وقف عبقرى مصر الفنان مختار » كاد 

متواريا عن مراسم الاحتفال الرسمية » وعندما بحثوا عنه لم يجدوه . 
وكاد احتفاؤه يسبب حرجا للمشرفين على الحفل خاصة أن الملك فوؤاد 
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كان قد طلب رؤيته 4 وأخميرا عثروا عليه واقفا بمنأى عن الضجيح والمراسم 
يتأمل عمله الفذ الذى ولد من رحم الأمة المصرية . 


بدابة الفكرة 


المصرية مبدعا ألحانة العبقرية ية المستلهمة أساسا من الروح المصرى » وكان 
شعراء العصر مطرات وشوفى وحافظ إبراهيم يترغول بمعحلد الأجداد » وبعل 
طول انقطاع بدأت الأواصر والأسباب تتصل بماضى مصر البعيد » كانت 
فكرة بعث ايحد لقديم هى روح العصرء واتخذ المصريون عنوانا لظاهر 
نهضتكم أو حياتهم أسماء تؤكد هذه الفكرة فالمسرح يحمل اسم رمسيس »2 


والجماعات والمنشأآت تسمى بأسماء : آمون ؛ والآأهرام »وأبو الهول . 
وكانت الجخلابيب الزرق هى التى صنعت ثورة ١94١18‏ » كانت هذه 
الإرهاصات كلها هى التى أدت إلى تلك الثورة وفى الفن التشكيلى ظهر 
الاتجاه واضحا إلى الروح المصرية » وهكذا اتجه راغب عياد ومحمد حسن 

ويوسف كامل إلى تصوير الأحياء الشعبية والقرية » وظهر فن محمود سعيد 
المشبع بروح مصرية وشرفية حميمة ؛ كيف بدأت قصة تمثال مصر ء لندع 
مختار بنفسه يرويها » من خلال الحديث الصحفى الذى أدلى به إلى 
جريدة البلاغ فى ١8‏ يناير /لا91١‏ . 


يمول ممحتار: 


وكان ذلك فى سنة ١47١‏ وكنت -حينذاك بباريس » حيث اشتركت 
فى المعرض العام ؛ ولس الاشتراك فيه أمرا سهلا لأن اللجنة صارمة 
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سبعين -حقارا منحهم الجوائز » ومجرد الاشتراك فى ذلك العرض يعد 
فخرا كبيرا للفنانين مثلنا » وقد لفت التمثال لما عرضته هناك أنظار 
اللجنة » وكان لى شرف أن أنتخب من بين الفائزين » ولايسعنى إلا أن 
أشكر الأمة المصرية التى قابلت هذا الخبر بالابتهاج » ومنذ ذلك الحين 
تكونت فكرة إقامة التمثال فى مصر . . 


الدعوةه والاكتتاب 


كان التمثال فى البداية إذن أصغر حجما بكثير من التمثال الحالى . 
كان نموذجا لما أصبح عايه فيما بعد » عرص فى باريس » وبع شوزه 


إقامة التمثال » وظهر بين رجال الأزهر دعاة لاقامة التمثال . وكان 


5 


عقف 


وأنا أقر مئات د الرسائل التى كاد الأطفال والكبار يكتبونها إلى اجنود 


تشكلت لحنة عليا لإقامة التمثال ,2 وبلغ مجموع التبرعات ستة الاف 
وحمسمائة جنيه » وطلبت اللجنة من الحكومة إقامة التمثال فى ميدان 


اخطة »فى مدخل العاصمة »وقرر مجلس الوزراء فى 50 يونيو ١8١‏ 
الموافقة قة على ذلك ء على أن يكون إنشاء القاعذة ا غت إشراف وزارة 


الأشعال » ولكن اعتراف الحكومة الرسمى بالتمثال لم يحل دون عذدة 


ضد التمغثال » تمغلت فى العديد من العقبات » كتفاذ الاعتمادات الخصصة 
لقطع أحجار الجرانيت من أسوان ونقلها ؛ ولكن المرحوم ويصا واصف 
استطاع بعل عرص الأمر على البرلمان أن يحصل على اعتماد آخر لمواجهة 


منها » هى الجرانيت 5 أصلفب مأيوجد من أنواع الحجارة » لقد وقع اخحتياره 
عليه لأن قدماء المصريين كانوا يصنعون تماثيلهم منه » أراد أن يربط 
الماضى بالحاضر» وكأنه يعود إلى ألفى سنة إلى الوراء ويقطع الجرانيت 
من نفس الأمكنة التى كان الأجداد يقطعون منها الحجارة اللازمة لإقامة 
تماثيلهم » تلك الأماكن التى لم تمتد إليها يد منذ آلاف السنين » لقد 
عجز الرومان والإغريق والفرس عن تطويع مادة الجرانيت » وأخيرا جاء 
مختار ليئحت تثاله من نفس الحجر الصلب الذى كاد يستخدمه 
الأجداد . وبلغ من صلابة الحجر أنه خصص عدة صناع بجوار مكان 
العمل لاهم لهم إلا صناعة (الأجنات) التى تتكسر يوميا آثناء عمل 
مخختار » لقد كان الحديد عاجزا عن الصمود فى مواجهة صلابة هذا 
الحجرء لقد مدت خطوط حديدية »وخصصت عربات خاصة لنقل 
أحجار الجرانيت من مقالعها فى أسوان وكان مقر عمل مختار فى نفس 
مكان إقامة التمثال » أى فى ميدان محطة مصرهء والجرانيت فى شكله 
الأصلى حجر خشن الملمس ولكن تمثال نهضة مصر فى صورته النهائية 
ناعم الملمس » يميل لونه إلى الاحمرار » وهو يشبه التماثيل الفرعونية 


غف 


القديمة » واستمر متختار يعمل فيه باذلا جهدا خارقا حتى ظهر التمثال 
فلى مايو سنة ١4‏ للناس » وكات عبذا قوميا كبيرا جسدءت قبه إرادة 


صر ء فى ذلاك أ التمغال الذى <- حوىق أكثر من معنى . كانت للتمغال 
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مدينة فاس ١91/4‏ .. 


أحد أيام ديسمبر؛ أى منذ ل عشر سنوات تقريبأ ؛ وشفت فى قناء 

لدقمقة الختلفة ؛ الى تشيكل وحدات زخرفية ة رأئعة ؛ منتصلة منفصلة ع 
انما ٠‏ تبتهى الناظراليها فى تأمل دائم » أما المتمرنصات اللخصية.ء 
والخشبية » فتتراكم فى تجاور بديع » لايلقى خصوصية كل منها 

يومها انبثق داخلى » الخاطر : لو أننى أقدر على تحقيق ذلك فى النثر 
أكون حقا أنجزت أمرا فريداء إن على مستوى اللغة » أو على مستوى 
التكوين . وبالأخص 3 المعمار الروائى 4 ولأننى أومن ال الرواية هى قن 
كل الفنون » لم يزل هذا دأبى » وجوهر جهدى » يدفعنى إلى ذلك 
الرغبة فى تحقيق اخصوصية ؛ من خلال عناصر مختلفة ؛ متصلة أوثق 
الصلة بالمضمون َ عمشاعرى 3 بروؤيتى للحيأة َ والكون 4 ومحاولتى النفاد 
إلى كنه الصيرورا صيرؤرة الزمن 134 والوقفت . 

ومع معا يشتى لألف ليلة وليلة ؛ اكتشفت أن القصاص القديم حقق هذا 
بالفعل » وأن ن الرؤية اللتى كانت تحكم الفنان العربى المسلم » سواء كان 
حطاطا أو رساما ؛ هى نفس . نفسنى الرؤية التى كمنت فى عمل الراوى القديم 
اجهول الذى صا هذه المحكايات 3 أو تلك الملاحم الكبرى 4 مثل الهلالية ع 
وسيرة سيف بن ذى يزن » وذات الهمة » وعنترة » واستمر فى التوقف عند 
ألف ليلة وليلة التى اعتبرها دروة فن فن القص العربى » وعندما أقول العربى »: 


ةق 


فإننى أعنىٍ الميبراث الثقافى والفنى الداخحل فى عناصر تكوين أله الثقافة 


يقول الباحث التونسى الأستاذ على اللواتى : إن التجريد الزخرفى : 
بدأ من تبسيط الأشكال النباتية » بدأ هذا الفن انطلاقه فى العبصر 
العباسى » وتحول الفن الإسلامى فى جزء كبير منه إلى فن نقشى يجسد 
كلام الله » ناشرا آياته فوق كل شىء يصنعه الإنسان » كما أصبح فنا 
للزخرفة النباتية والهندسية » زخرفة مطلوبة لذاتهاء لاغرد التزيين » وهو 
أيضا فن خصب ومتنوع بشكل مذهل » ويرمى هذا التزويق بتنوعه 
الخارق » وإيقاعه المتواصل «ذهنيا» خارج المادة التى تحمله » إلى إيجاد 
متعة منقطعة النظير » تتصل بالتأمل فى الله » المقتدر غير ا محدود الذى 
يعجز الإنسان عن وصفه » وذلك بعيدا عن أى شكل طبيعى معروف 
ومحدد ء يمكن أن يلهى الإنسان عن وجهه الكريم . 


لقد لحا الفنان المسلم إلى عدد من الأساليب التشكيلية التى ترمى إلى 
الابتعاد عن نقل الواقع كما هو إلى الصورة . 

ويرى الباحث الأوربى الكسندر بابا دوبولو» أن الفنان المسلم تكيف مع 
مطالب النهى الدينى » وأدى هذا إلى تصور خاص جدا للعمل الفنى فى 
الحضارة الإسلامية » وهو أن هذا العمل ينبغى ألا يكون مرأة أمينة للعالم 
الرئى » بل عالما خاصا من الأشكال والألوان يحكمه منطق تشكيلى 


عندما صاغ الفنان التشكيلى المسلم رؤيته تلك . كان يستمد 
عناصرها من التراث الإنسانى القديم » وإذا نظرنا إلى الاشكال الرئيسية 
فى فن الزخرفة العربى سنجد أصولها فى ثقافات العالم القديم . 

المربع » أصله يونانى » ويرمز إلى العناصر الأساسية الأربعة التراب» 
الماء » الهواء » والنيران . 

المنلث فيتحدر من العصر الفرعونى » يعير عن الصلة بين السماء 
والأرض ء بين البداية والنهاية التى تتللاشى فى نقطة من الفراغ . نقطة 
اتصال المادة بالروح أليس هذا مايوحى به بناء الأهرام ؟ وأعتقد أن المثنلت 
الفرعونى هو الأصل التاريخى للنجمة السداسية التى أخذها 
الإسرائيليون واعتبروها رمزا لهم . 

أما الدائرة » فأصلها مصرى وهندى » ترمز إلى الشمس » إلى أفق 
السماء » إلى الوحدة » إلى البداية والنهاية » إلى الاتصال والانفصال فى 
كل نقطة من محيطها تبدأ وتنتهى أيضا . تماما كدورة الحياة . كالحياة 
التى تنضمن الموت » والموت الذى تنبعث منه الحياة . إنها المحيط الذى 
يدور حول المركز 

فلنعتبر أن الحكاية التى تبدأ منها قصة شهر زاد نفسها هى مركز 
الدائرة ؛ وهى منطلق المخط الستمر. اللانهائى » الذى يحيط ويتخلل 


أما المخحمس فيونانى » والمثمن » فينسب إلى الخاتم السليمانى . 
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لايعنى ثيات هله الأشكال جحمود الف الإإسلامى الزخرفي 3 ومصبة 
وفقا لقواعد محددة. إنما كان هم الفنان وشغله الشاغل البحث عن 
تكوين جديد مبتكر يتولد عن تماس قواطع الزوايا ومزاوجة الأشكال 
الهندسية لتتوالد باستمرار فى حيوية وتدفق لا نهائيين . ويقابل هذا فى 
ألف ليلة الوحدة والتنوع » فالعمل يحفل بمئات القصص التى تختلف 
شكلا ومضمونا . عوالم متتابعة » تبدو متصلة لكنها مستقلة . 


فى الرسم لزخرفى اللوسلامى 4 تتأمل الوحدة 1 وشى اللحظة التى 


وتحليل عناصرها » ومقارنتها بالأشكال الزخرفية العربية ؛ ميدذئيا سنجد 
أنها تحتوى على اثنتى عشرة حكاية متداخلة » تشبه النجمة الزخرفية 
الإئنى عشرية ؛لكن هذا التقسيم ليس نهائيا » فلو أمعنا النظر سنجد أنه 
من الممكن تجزىء هذه القصص المتداخلة إلى أخرى وعندما توشك 
القصة المركزية الحيطة على الانتهاء » تبدأ قصة التفاحات الثلاث » ومنها 
تتفرع حكاية المرأة التى قتلت ظلما » وحكاية الوزيرين نور الدين 
المصرى »ء وبدر الدين البصرى » ومن ثم حكاية حسن البصرى » ثم 


فض 


أعايش ألف ليلة وليلة ولاأقرأها , لا أقول قراءة وإنما معايشة » هذا دأبى مع 


النصوص الأدبية العظمى »ء إن فى أدينا العربى أو الآدان الأخرى » عرف 
معظمنا ألف ليلة وليلة منذ لطفولة سفر حكايات وأعاجيب مع بدايات 


يشتى لهذ النص العالى 'الذى تأثربه ال الأجانب أكثر ها تأثرنا ند نحن به 


الكبير 0 3 صعيرة ) أما هذا ذا التصميم ف فيؤدى إلى ى حجحب ب اليا المثيرة 


للاتربة الحارة إلى كسر حدتها » إلى ميل الظل على الظل ع الى الرحمة 
بالمارة . 5 والحد من الهيأ رأت الباردة فى ال الشتاء 4 عم يت يبدأ من الكل 


إذن . . كيف يبدو الأمر فى مدينة ألف ليلة وليلة التى تحوى البلاد 
والمحيطات والعجائب والغرائب » والمصائر والحيوات؟ ! 

المرككر أو البوّرة هنا . . حكاية الأحوان الملكان , الأول يرى امرأته 
تخونه مع عبد أسود . يهيجح . يحرج قاصدا أخحيه يسعى إلى إيجاد تفسير 
ماجرى له وهناك يرى اجوارى العشر ومعهن امرأة أخيه مع العبيد 


ته » يحكى لشقيقه 


إصرارها يُحكى لها والدهاأ حكاية الحمار والشور تصر على قرارها فيحكي 
لها حكاية أخرى يريد إنقاذها بالحكاية وهى تضمر النية نفسها أيضا 
تريد إنقاذ نفسها وبئنات جنسها بالحكاية أيضاء فهى تحكى لكى 
لاتموت » وهنا سر توالى الليالى ؛ وليست هى فقط التى تفعل ذلك ولكن 


المركز » والتى هى أيضا بمثابة المدخل ء البوا؛ 
الملتف ء وهذه البوابة ؛ أو هلأ السور ليس كلا واحداء إنا يصم 


وأخخويه السجورين كلبين ع والثاث وابنة حكمة السحورة 7 بغلة 3 تودى 


الصياد 3 سمكات 9 لسلطان لكل ٠‏ سمكة حكابة » هذا ايقود ل 


القرندلى الأو 4 كيف فقدك عينهة ا يد لوزير ومنها تتشرع - 
الثالت 00 220 ا المغناطيس ؛ والقصر ا 
الهواء 6 واخوارى ربعن 6 ولماب التامع ولتسمين ‏ 


عمرقة حادة متعمقةغير متأهمة بنشفس القد رالدى م دك التأهف للتعامل مع 
نص ن أدب نقل إلى لغتنا مما تعارفنا على تسميته بالأدى العالمى! 

فى النص الذى حممه الدذكتور محسن مهدى قصتان مستقلتان 4 
لايتفرعان من حكايات شرعية 4 أغما يبتصلان بالحكاية الإطار 4 الحكاية 
الكبرى التى محورها شهرزاد نفسهاء إنها حكاية ابن بطار والجارية 
سمس النهارء وحكاية أنيس الحليس »ونور الدين بن خاقاكن ؛ إننى 
اعتبرهما مثابة ضاحيتان لمدينة ألف ليلة وليلة الكبرى ضاحيتان 
منفصلتان لكنهما متصاتان . 
الت فاعل لعشا بين الفنون العربية ا 0 6 ٠‏ هناكك فن اصرف 


ل ام ل لل 


- 0 2 ل كك الوراتي 350 م 55 3 -0. سال 
- لاو تي | 5 5 سنس سمه 1 35 رورس اوه وس 0 نوتخم 2-0 - 2 #ميساية يك م 0-3 له اللا 0 7م ال الس سه م -- مكدر 
ل من 0 ل ا الت لوس ال لاي ا لل 5 ا ا ا ال ٍ- يا - اي 10 ا ل 5 _- 
لمق 0 2 ل م الات د سيا ار لصحت ل أن سي ل إن عير ووس بجر نام - ع 0 الا ال اك الم 
لس د سان سن 31 السك ا ا ا الا ا سر اسوك 0 لوك . 21 لا ا ل واما ا اك 0ت 35 م 5 - 03 0 ا د ين ا للستي الي ٍ-- - م د ل ل ل ل ا لم سس 5ه 355 2 ل 
ا ممه من رج 22 لام لام مكرك ل الل الواتائية الاح ال 1 00-0 1 1 ا -- -- 5 اع لل ا لال م لمح ا ا ا ام - 7 الللسسس لي لساس سايم ال ابي لايس و اث لمات تت شيج يي لل لوس س بسسم 
ل" ا- 1" ده - لبايك و - لقا ا 0 انا ا ل تان ا ا 3 سسا عتم ل - بع سا امه )ل اتن ير 0 كل انالا 0 كم ادم ا كو 
ل السرم 7 ال 1 5 للى و واس واللرسيس 5 5 ١‏ ام - - ا ام نلو ا ل ل عاجال - مام موا ا ال و كك كل إسرم راس 
١‏ و ا ا 3 كس ل ليث [ اللي ا ار الوا الل اهاور م د اسه 3 م -- ل ارما سس الى سل اس ع 
-- االو اع م م ما مام . اساداتما ا - لات ل د - اراك 5-7 د م لس ا 3 2ه الى 53- اي 5 0 كو كو رواسا اياي ال كد أ الك 05 تت نسي :متتس 5 6 65 6 تاس س 5 نين وك ملحتو ونور 2 5 :د بلس 00 سي 7-5287 زاك 515 يمن ينيك شك 5 505 81 
ب ِ- 0 50 7| | سانةن كت 8 قد يم ا اعمال يم سير ليك اليه -- -- 2 ا ال ا ال عا سا ل يك ال الل ا لوس ساي يي 0 د اشل اص و82 
ا اك لا دده نسمه 3 - ا ا الو اه 20 55 سد 2 طم ة 3 0 وات ارال صى ا لوس 3 ا سن س اسية الست د سس كس ا ااا ةميان 
- وت ِ- 0 2 


1 ل 


اه 


لس توي 3 0 
لالس اسه 


و ل 
لالستيمه لخ 


ا 
ل 


م 
دكا ده 


0 0 
ل 

ال 

ل ع اال الات 2 ع ات 


ال لم اله اي بل م )| ا رد ل 1 

ا وو ال تاس كا لسع الت لصيس ا لل د اا اس اساي اي ا ا ل را ا ا ا م ا ص ا ا ا ا اد 

الو با 0 ل المشيك اتويت كم ل حا الاليقا الا ايام 

لاس ااالطات ممم 7 الس لق 2 ا الل ا لل ا 0 هش لاسي لل ل ”سي يكس _ رلك كي ارين الس ١‏ ل ل 500 ل بلسل” تس اسكا.! 1421١‏ لدا اها كك لم8 8 لي الالال ايان يالا لت الال اللا لست اا سر 55 3:5 قا > اكوكس م 505 85 انيم . -ت 
: ل او ا ا و ا سو ل ل 

2-7 ا مو لا ااا ليا ا ا ااال و ا لا ا الى : 


ات ا لل ا ل يم 


ل 


50 سإترت عرد عرد 
0-0 


- لا 
لجسا اك 
: 


0" . 
ازا لومم" إكيكرا سيك 
1 


ُ 
1 
78 


1 


م ا 


ا .1 لس | لس سعد 
- > ل اس رم " رد سوم 
1< ...كه 


ل ريا" لسنسيتب ٠١ ١.١‏ 
م ساكل 


رتيوت ره هده - لاسر امسا 


ا 


بعرم ل ل 
0 


50000000 ا 


0 
- 8 ' 3 . اراراء حاكن 


ال وساي 


يت 
: 5 0 200 8 1 له ' 0 0 1 5 ' . 
د , 0 : 1 بعر 0 5 1 0-3 لالصطات 


1 - 1 1 3 ا 0 دس - 
ا قيفي" 0 - ب 0 0 ول سه 3-0 2 


قرول 4 ]له أننى 3" الصلة - عبر قراءة أشعا. ل الحميلة فى ديوانه الطبوء 
فى القاهرة عام تسعة وستين حققه وقدم له محمد إبراهيم نصر . 


أشعار «ابن سناء الملك» أنيقة رقيقة نجد فيها السهل الممتنع وتفيضص 
بالقدرة على فهم أسرار الحياة وكثيرا ماكنت أشعر بالعصر كله مر خلالها . 
ولكن ثم ماجذبى إلى ابن سناء املك غير شعره ‏ إنه كتابه عن للوشحات : 
والموشحات فن مازال حيا » نستمتع به ونصغى إليه » بدأ فى الا : 
ونقله ابن سناء الملك إلى المشرق هذا دور مجهول لشاعرنا الكبير » وهو أول 
من كتب فيه وسمى مؤلفه النادر اسما جميلا يليق حقا بالموشحات 

«دار الطراز» العنوان موحى باللجحمال والتوشيحات » عنوان أندلسى 
رغم أن مؤلفه مشرقى ولكنه أديب ذواقة للجمال » طبع الكتاب فى 
دمشق » وقد بحثت عنه زمنا طويلا حتى فوجئت بنفسى فى مواجهة «دار 
الطرازة علاف بنى اللون بسيط » يحمل زخارف عربية . كان ذلك فى 
إحدى المكتبات المغربية بالدار البيضاء دار الطراز فى عمل الموشحات 
تأليف القاضى السعيد أبى القاسم هبة الله بن جعفر ابن سناء الملك 

تحقيق الدكتور جودت الركابى الطبعة الثالثة لم أنتظر عودتى إلى 
القاهرة إغا فرعت إلى نفسى فى الفندق بعل أن وصعت الكتاب 
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الوشح القادم م ال لس يقول ابن ستاء الملك أنه 1 بأحذ هذا لفن 
معرفته بآثار الشعراء الأندلسيين ا متخصصين فى ى الو مثل الأعمى 
وان بقفى وعبادة والحخحصرى وعيرهم فى ذلك العصر كان تيار التأنق 
اللفظى سائدا بين الشعراء وبالتالى كان ابن سناء الملك معجبا بالشعراء 
الذين اهتموا باللفظ واللغة » من القدماء أعجب بين المعتز وأبى تمام » 


فلى القاهرة وارخل إليه فى دمسق 4 وتبادل معه الرسائل 0 وفل حفظ لنا 
قفسم مى هذه الرسائل فى كتاب وصعه ابن سئاء الملك عنوأنه لاقصوص 
الفصول وعقود العقول» وهو مازال مخطوطأ فى أ المكتبة الآهلية ولس . 
على رأس 


وى القاهرة التى عاش فيها كأن الزمن 0 وى ازمنا رغدآ 6 مستقرا : 


انظر إلى النظرة الناضرة 
تزهر مثل الزهرة الزاهرة 


الشاعر إلى القاضى الفاضل والردود عليها . أما أهم ماوصلتا من كتبه 
بعد شعره فهذا| المؤلف الفريد الذى أتوقف أمامه . أقصد «دار الطراز» . 
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ب على المشرق وغادر بها الشعراء من متردم » ملحة 
الدهر» وبابل السحر وعتبر الشحر . وعود الهند وخمر القفص » وتبر 
الغرب ومعيار الأفهام وميزان الأزهان ولباب الألباب » تُلهى وتُطرب 
وتؤيس وتطمع وتخلب وتجلب » وتفرغ وتشغل وتؤنس وتنفر » هزل كله 
جد »وجد كله هزل ؛ ونظم تشهد العين أنه نثرء ونثر يشهد الذوق أنه 
نظم , ؛ صار فى المغرب بها مشرقا لشروقها بأفقه وإشراقها فى جوه . . 

ثم يحدثنا عن علاقته بالموشحات : 


هنا يقول الدكتور جودت الركابى فى مقدمته : 

ويظهر أن جميع هو لااء الموشحين الأندلسيين لم يبيئوا لنا بصورة 
واضحة قواعد الموشح » وإن كتا نرى هنا وهناك فى كتب الشعر والتراجم 
التى تتحدث عن الآندلسين كالذخيرة مثلا بعص الإشارات إلى أصولا 
هذا الفن ولعل أبن سناء الملك هو أول من قام بهذه المهمة فحاول فى 
هذا الكتاى الذى ننشره أن يحدد قواعد هذا الفن الشعرى ويبين 
خصائصه وطرق نظمه وأوزانه فكان بذلك الشاعر الأول امنظم لقواعد 


الموشح فى المشرق كما فى المغرب . . 


دض 


فى مقدمة «دار الطراز» يحدثنا ابن سناء الملك عن قواعد الموشح , 


وانواعه واوزانه وبدايته وقفلاته 4 والحديث هنا قلى حلأ بتسعسا 


تلخيصه لكنه يعكس إحاطة دقيقة وعميقة بهذا الفن الجميل » ويختتم 


الشاعر مقدمته العلمية الفريدة بتلك السطور المؤثرة 
(مارأيت أحد| منهم جمع لهله ه العدة شملا ,كيف ماكان فموشحاتى 
تكون لتلك لموشحات كظلها وخيالها 5 وأشهد أنها ناقصة عن قذر كمالها 


الذى يضم النصوص الأندلسية » فكأنه يشبت لنا قدرته ّ النظم فى 
أنواع الوشحات الختلفة تعد أن أثبت لنا علمه وإحاطته لسن أرق 


إلا إذا صيرت مطايا 
له من البمرق والبراق 


لض 


«من أهل الديار المصرية القاضى السعيد هبة الله بن سناء الملك » وهو 


ويقول أبو الحسن على بن سعيد المتوفى سنة 5486 ه فى كتاب 
«المقتطف من أزاهير الطرف» 


ماوقع لهم من ذلك موشحة أبن سناء الملك المصرى وقد اشتهرت فى 
الشرق والغرب ومطلعها 
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